
منى المحروقي

 طرابلس - تســــتفز الطريقة التي يدير 
بها المبعــــوث الأممي إلى ليبيــــا عبدالله 
باتيلي عقدة إجــــراء الانتخابات الليبيين 
الذين بدأوا يشــــككون في جديته بشــــأن 
إتمام هــــذه المهمــــة وربمــــا انخراطه في 
مســــار المماطلة والتدوير الــــذي ينتهجه 
مجلــــس النواب والمجلــــس الأعلى للدولة 

(نيابي استشاري) منذ سنوات.
وبعد هجومه على المجلسين وتلويحه 
خــــلال إحاطة فــــي فبراير الماضــــي أمام 
مجلس الأمن بتحييدهما وتشــــكيل لجنة 
رفيعة المســــتوى تنظر في إعداد القانون 
الانتخابي، عاد باتيلي ليمنح المجلســــين 
فرصة إعداد القاعدة القانونية عبر لجنة 
6+6 التي بدأت أعمالها قبل أكثر من شهر 

دون أن تحرز أي تقدم.
ويعتبــــر الليبيــــون أن باتيلــــي خيب 
ظنهم بعد تصريحات شديدة اللهجة ضد 
البرلمــــان والمجلس الأعلــــى للدولة أحيت 
الأمل فــــي إمكانيــــة تجاوز عقــــدة إجراء 
الانتخابــــات خلال هذه الســــنة لاســــيما 
فــــي ظل الدعــــم الأميركي، متســــائلين عن 
الأســــباب التــــي دفعته إلــــى التراجع عن 
تحييد المجلسين خاصة مع اقتناعه التام 

بعجزهما عن تحقيق أي تقدم.
وأعطــــى تشــــخيص باتيلــــي الدقيق 
للمشــــكلة منذ قدومه، والتي حصرها في 
مجلسي النواب والأعلى للدولة، الانطباع 
بأنه سيجد الحل المناســــب، لكن البعض 
بدأ يشك في انخراطه في مسار المماطلة، 
خاصــــة أنــــه لــــم يقــــدم حتــــى الآن خطة 

واضحة تجُرى عليها الانتخابات.
ومنذ بدء لقاءاتهما لم يتفق مجلســــا 
النــــواب والأعلــــى للدولة على أي شــــيء 
جوهــــري، وهــــو مــــا  يقلــــص التكهنات 
بشــــأن توصلهما إلى تفاهــــم بخصوص 
خلافاتهما حول القانــــون الانتخابي. في 
حين ينظر ليبيون إلــــى العناد والإصرار 
على مواقفهما من قانون الانتخابات على 
أنهما تفاهم على المماطلــــة والدوران في 

الفراغ.
ورغم التقارب بين الإخوان والسلطات 
في شــــرق ليبيا، خاصة مــــع القائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر، فإن المجلس 
الأعلــــى للدولة -وهو ممثل الإســــلاميين 
فــــي المحادثات- مــــازال يصــــر على منع 
ترشــــح العســــكريين ومزدوجي الجنسية 
للانتخابات الرئاســــية، وهو شــــرط يقال 
إن الهــــدف منــــه هــــو تحييــــد حفتــــر عن 
الانتخابــــات في حين لا يمكــــن النظر إليه 
الآن إلا على أساس أنه عرقلة، خاصة وأن 
شــــخصيات عديدة تولت مناصب قيادية 
منذ ســــقوط نظــــام العقيــــد الراحل معمر 
القذافي وهي تحمل جنسيات غير ليبية.

وباســــتثناء الولايــــات المتحــــدة لــــم 
تمــــارس أي دولة ضغوطا علــــى البرلمان 
والمجلس الأعلــــى للدولة، وهــــو ما يؤكد 
غيــــاب توافــــق دولي بشــــأن الانتخابات. 
وتبدو الضغوط السياسية الأميركية غير 
كافيــــة في ظل النفوذ الأمني والعســــكري 

الكبيرين لروسيا وتركيا.
وكان المبعــــوث الأميركي الخاص إلى 
ليبيا الســــفير ريتشــــارد نورلانــــد قد دعا 
الجمعة القادة السياســــيين الليبيين إلى 
إعداد الإطــــار القانوني للانتخابات ”دون 

تأخير“.
متحمســــة  غيــــر  روســــيا  وتبــــدو 
للانتخابــــات التــــي قــــد تأتــــي بحكومــــة 
تمارس ضغوطا ضد التواجد العســــكري 
لمجموعة فاغنر في شــــرق وجنوب ليبيا، 
في حين ترى تركيا في عبدالحميد الدبيبة 
الحليف المثالي لها. ومن غير المستبعد أن 
يكــــون باتيلي قد تعرض لضغوط من قبل 
بعض الــــدول لعرقلة تنفيذ مقترح اللجنة 

رفيعة المستوى.

في المقابل ينظر محللون إلى مسايرة 
باتيلي لمجلســــي النــــواب والأعلى للدولة 
على أنها صبــــر وفرصة أخيرة لهما أمام 
الليبيــــين والمجتمــــع الدولــــي، لافتين إلى 
أنه ســــيمر قريبا إلى تشكيل لجنة رفيعة 
المســــتوى للقيــــام بالمهمة لأن الفشــــل هو 

النتيجة الحتمية لاجتماعات لجنة 6+6.
وشدد باتيلي السبت على أهمية دور 
اللجــــان الليبية المكلفة بإعــــداد القوانين 
الانتخابيــــة ومســــؤولياتها فــــي إصدار 
التشــــريعات اللازمــــة لإجــــراء انتخابات 

شاملة في البلاد.
جاء ذلك خلال اســــتقبال باتيلي وفدا 
مــــن لجنة 6+6 بمقر البعثــــة في طرابلس، 

بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.
ولجنــــة 6+6 تتكون مــــن 6 أعضاء من 
مجلــــس النــــواب الليبــــي و6 آخرين من 
المجلــــس الأعلــــى للدولــــة للاتفــــاق على 
قوانين تجرى وفقهــــا انتخابات عامة في 

البلاد.
وذكر بيان البعثة الأممية أن ”باتيلي 
تبادل، بمعيــــة الفريق الفنــــي المكلف من 
البعثــــة، الآراء مــــع أعضــــاء لجنــــة 6+6 
الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز 

الإطار التشريعي للانتخابات“.

 الكويــت - أُغلقـــت أبـــواب الترشـــح 
لانتخابات مجلس الأمة في الكويت بتقدم 
أكثر من خمســـة مرشـــحين لكل مقعد من 
مقاعـــد المجلس الخمســـين، موزعين على 
خمس دوائر انتخابيـــة، يحق لكل دائرة 
منها أن تحتل عشـــرة مقاعـــد، يفوز بها 
المرشـــحون الذين يحصلـــون على أعلى 

الأصوات في الدائرة.
وتعدّ الانتخابات التي ســـتُجرى يوم 
6 يونيـــو المقبـــل مفصلية بالنســـبة إلى 
التيارين الرئيســـيين في البـــلاد؛ التيار 
الإصلاحي الذي يتقدمـــه رئيس المجلس 
وشـــخصيات  الغانم،  مـــرزوق  الســـابق 
أخرى من المعارضة، وتيار السلطة الذي 
يقـــوده تحالف رئيـــس الوزراء الشـــيخ 
أحمد نـــواف الأحمـــد ابن أميـــر البلاد، 
وولي العهد الشـــيخ مشعل الأحمد. ولكل 
مـــن هذيـــن التياريـــن توقعـــات مختلفة 

بالنســـبة إلى مســـتقبل البلاد؛ ففي حين 
يطالـــب الإصلاحيـــون بحكومـــة تخضع 
للمســـاءلة وتحتـــرم الدســـتور وتكافـــح 
الفســـاد وتتقـــدم ببرنامج تنمـــوي قابل 
ولي  للتحقيق، يســـعى تيار ”الحكومة – 
إلى استرضاء رموز وشخصيات  العهد“ 
الذيـــن  السياســـي  الإســـلام  جماعـــات 
كانـــوا ســـببا في إثـــارة المشـــكلات أمام 
العديد من الحكومات الســـابقة، ودفعت 
اســـتجواباتهم إلى اســـتقالتها مرة تلو 
أخـــرى. وذلـــك وســـط اقتناع لـــدى هذا 
الفرع من الأســـرة الحاكمة بأن الاستقرار 
لـــن يتحقـــق ما لم يتـــم احتـــواء ممثلي 

المعارضة المتشددة.
ويقول مراقبون إن السجال السياسي 
يشـــهد نبرة تـــزداد حدة بالنظـــر إلى أن 
ممثلي الطرفين يكشفون عن خصومة غير 
مســـبوقة ويسعى كل منهما إلى الإطاحة 

بالطرف الآخر. وهو أمر لم يكن من ضمن 
تقاليد المنافسة في السابق. ولكنه يكشف 
أيضـــا أن أزمات البـــلاد ازدادت حدة مع 
تأخر المعالجـــات المطلوبة لهـــا وتفاوت 

مقاربات حلّها.
ولكـــن المراقبين يلاحظـــون أيضا أن 
المنافســـات بين المرشـــحين الكبـــار تظل 
تتســـم بالاحتـــرام وتقـــديم التصـــورات 
السياســـية، حيث يكتفي المرشـــحون في 
تمييز شخصياتهم بالاعتماد على مواقف 
مسبقة وعلى دعم تقليدي داخل دوائرهم.

وتشكل نسبة التصويت بين إثنين من 
كبار المتنافسين، هما رئيسا مجلس الأمة 
السابقان مرزوق الغانم الذي يترشح عن 
الدائـــرة الثانية وأحمد الســـعدون الذي 
يترشـــح عن الدائرة الثالثـــة، جزءا مهما 
من السباق؛ ليس لأنهما يتبنيان موقفين 
مختلفين فحسب، بل لأن أحدهما سيكون 

هو الأكثر تأهيلا لرئاســـة المجلس. الأول 
يمكـــن أن يفـــوز بالمنصـــب إذا تقدمـــت 
المعارضة الإصلاحيـــة، والثاني يمكن أن 
يفـــوز بـــه إذا تقدمت الموالاة للمؤسســـة 
الحاكمة. كما أن هناك مرشـــحين آخرين 
لرئاسة المجلس مثل الدكتور أحمد مطيع 
العازمي الذي يقدمه بعض المؤيدين على 

أنه ”رئيس توافقي“.
وقـــد تصـــدرت الدعوات إلـــى توفير 
وشـــفافية  نزاهـــة  لتحقيـــق  ضمانـــات 
الانتخابـــات مطالـــب المرشـــحين. وعقب 
إعلان ترشـــحه افتتح الغانم أول فصول 
المعركـــة قائـــلا لرئيس مجلـــس الوزراء 
الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمـــد ”أقولها 
علنـــاً وليـــس عبـــر الواتســـاب، إن أحد 
أبناء الأســـرة وهو ولد عمك حاط شاليه 
في الخويســـات، ويســـتدعي المرشـــحين 
ويدعمهـــم، وهـــذا تعـــدٍّ صـــارخ، وعليك 

مراقبـــة الأمر، وأنت المســـؤول، و(لك أن) 
تعتبـــره تحذيـــراً أو تعتبـــره نصيحة“، 
مشـــدداً علـــى أن مهمـــة رئيـــس الوزراء 
والـــوزراء أن يكونـــوا حياديين، ”واليوم 
أتكلـــم تلميحا لا تصريحا، وإذا اســـتمر 
تدخل هـــذا الفرد بالانتخابات فســـأتكلم 
تصريحا“. ورداً على ســـؤال عما إذا كان 
رئيس الوزراء يشكل خطراً على الكويت، 
ذكر الغانم أن ”الأمر ليس مرتبطاً باســـم 
أو بشخص، فكل من لا يحترم الدستور أو 
ينتهكه هو خطر علـــى الكويت“، مضيفا 
”أملك مشـــروعاً يحاكـــي المرحلة الحالية 
ويســـاعد في إخراجنا من عنق الزجاجة، 
وسأشرح تفاصيله خلال حملتي موجهاً 
عدة رســـائل للمعنيين بشأن الانتخابات 

وتوفير ضمانات لنزاهتها“.
ورد منافســـه في الدائرة الثانية بدر 
الملا بالقول إنه شـــارك في حكومة الشيخ 

أحمد نواف الأحمد، ”وتشـــرفت بحكومة 
رفضت القسم أمام مجلس ساقط شعبيّا 

وسياسيا“.
وتعهد محمد المطير مرشـــح الدائرة 
الثانية أيضا ”بالاســـتمرار فـــي متابعة 
الفســـاد بجميـــع الســـلطات“، مؤكداً أن 
”الإرادة الشـــعبية التقت مع إرادة القيادة 
في محاربة الفســـاد، وبعـــد الانتخابات 
ســـتكون لدى النواب آلية لاختيار رئيس 

مجلس الأمة ونائبه“.
الصيفـــي  الســـابق  النائـــب  وقـــال 
الدائـــرة  عـــن  ترشـــح  الـــذي  الصيفـــي 
الخامســـة ”الانتخابـــات المقبلـــة مهمـــة 
ومعركة فاصلة بـــين الحق والباطل، بين 
الفســـاد والإصلاح، ولقد حملنا مشـــعل 
الإصلاح منذ أن دخلنا البرلمان عام 2009 
ولـــم نتزحزح لحظـــة واحدة عـــن خدمة 

الشعب الكويتي وتبني قضاياه“.

بـــين  مراقبـــون  يفصـــل  القاهــرة -   
الأســـباب التي أدت إلى قطـــع العلاقات 
بـــين مصـــر وإيـــران، وتلك التـــي دفعت 
الريـــاض إلى قطع العلاقـــات مع طهران، 
لكـــن لا يخفي هـــؤلاء أن تطبيع العلاقات 
بـــين الرياض وطهـــران يمكـــن أن يلعب 
دورا مهما فـــي عودة العلاقات لاحقا بين 

القاهرة وطهران.
جـــاءت تصريحات وزيـــر الخارجية 
الإيراني حســـين أمير عبداللهيان الأحد، 
التـــي عبّر فيها عـــن أمله في أن تشـــهد 
العلاقـــات بين البلدين تطـــورا وانفتاحاً 
جديّا ومتبادلا، لتضفي بريقا جديدا على 
ما تردد ســـابقا حول لقاءات سرية عقدت 

بين وفود مصرية وإيرانية في بغداد.
الاســـتدارة  عبداللهيـــان  وأرجـــع 
الإيرانية الواضحة إلى ”سياســـة ورؤية 
حكومـــة إبراهيـــم رئيســـي التـــي تولي 
تطويـــر العلاقـــات مـــع دول المنطقة ومع 

مصر أهميةً بالغة“.
بين  الدبلوماســـية  العلاقات  وقُطعت 
القاهـــرة وطهـــران، لكـــن تم الإبقاء على 
مكتب رعايـــة المصالح فـــي كلا البلدين، 
على مســـتوى ســـفير، ما يعني أن هناك 
قناة رسمية للاتصال والتواصل المباشر 
بـــين الطرفـــين لم تنقطـــع طـــوال الفترة 

الماضية.
وأولـــت كلمـــاتُ عبداللهيـــان حديثَ 
عضـــو لجنة الأمـــن القومي فـــي البرلمان 

الإيراني فداحسين مالكي أهميةً كبيرة.
 وكان مالكـــي قـــد قال ”سنشـــهد في 
المســـتقبل القريب افتتاح سفارتي إيران 
ومصر، وبعد هذا الإجراء ســـيتم ترتيب 
لقـــاء بـــين الرئيـــس إبراهيـــم رئيســـي 

والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي“.

وتشـــير هذه النوعية مـــن التطورات 
إلـــى أن الحديث عـــن العلاقات بين مصر 
وإيـــران، والـــذي ظهـــر عدة مـــرات وفي 
محطـــات كثيرة، بـــدأ يخرج مـــن الغرف 
المغلقـــة، مـــا يشـــير إلـــى أن تقدما حدث 
بـــين الطرفـــين، أو أن القيـــادة الإيرانية 
تريد الاســـتثمار في التطور الحاصل في 
علاقاتها مع الســـعودية، وتأكيد أنها لم 
تعـــد منبـــوذة إقليميا، وهي رســـالة إلى 

الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يريدون 
فرض حصار عليها في المنطقة.

اســـتئناف  عقـــب  القاهـــرة  وأكـــدت 
العلاقات بين الريـــاض وطهران تطلعها 
إلـــى أن يكـــون لهـــذه الخطـــوة ”مردود 
إيجابي على سياســـات طهران الإقليمية 

والدولية“.
وقالت الرئاســـة المصريـــة في مارس 
الماضـــي ”هـــذه خطـــوة هامـــة، وتثمـــن 
التوجـــه الذي انتهجته الســـعودية لأجل 
إزالـــة مواضـــع التوتـــر فـــي العلاقـــات 
علـــى المســـتوى الإقليمي“، مشـــددة على 
تأكيـــد ارتكازهـــا على مبـــادئ ومقاصد 
الأمم المتحـــدة، واحترام ســـيادة الدول، 
وعـــدم التدخـــل في شـــؤونها وترســـيخ 
مفاهيـــم حُســـن الجـــوار وتعزيـــز الأمن 

والاستقرار.
ومنذ عـــودة العلاقات بـــين الرياض 
وطهران يدور حديث حول خطوة مماثلة 
مـــع القاهـــرة التـــي تخلصـــت مـــن أحد 
المعوقـــات أو الكوابـــح المعنويـــة عندما 
أعـــادت الســـعودية علاقاتها مـــع إيران، 
حيث ظلت مصر حريصة على عدم تفسير 
أي تقـــدم منها نحو إيران على أنه موجه 
ضد الســـعودية، والتي شهدت العلاقات 

بينهـــا وبـــين مصـــر تذبذبا فـــي الفترة 
الماضيـــة، أفلحت محاولات في تســـكينه 

دون علاجه بطريقة حاسمة.
تسهيلات  المصرية  الحكومة  ومنحت 
جديدة للحصول على تأشـــيرة ســـياحية 
لجنســـيات مختلفة، من بينها الجنســـية 
الحركـــة  تشـــجيع  بهـــدف  الإيرانيـــة، 
الســـياحية الوافـــدة إلـــى مصـــر، كأول 
رسالة عملية أوحت بأن القاهرة مستعدة 

لتطبيع العلاقات مع طهران.
ولم يكـــن اختيار هذا الجانب صدفة؛ 
إذ شـــاع أن مصر لديها مخاوف من تدفق 
الســـياحة الإيرانية التي تصطحب معها 
شـــعاراتها الدينية الطائفية، والســـماح 
بدخولهـــا، ولـــو مـــن بوابة مدينة شـــرم 
الشـــيخ على البحر الأحمـــر فقط في هذه 
المرحلـــة، علامـــة إيجابية علـــى أن المياه 

الراكدة قد تتحرك سياسيا واقتصاديا.
ومؤخرا كشـــفت تقاريـــر إعلامية عن 
قيـــام مصـــر وإيـــران بإجـــراء محادثات 
فـــي بغداد خلال شـــهري مـــارس وأبريل 
الماضيين، ناقشت قضية الحد من التوتر 
في كل من اليمن ولبنان وســـوريا، وهي 
الـــدول التـــي تتمتع فيها طهـــران بنفوذ 

كبير.

القاهـــرة  بـــين  المحادثـــات  وهدفـــت 
وطهـــران في بغداد إلى تكرار الوســـاطة 
العراقيـــة بين الســـعودية وإيـــران، فقد 
اســـتضافت العاصمة بغداد ست جولات 
مـــن الحوار التمهيدي بينهما، قبل إعلان 
نجـــاح الوســـاطة الصينيـــة فـــي مارس 

الماضي.
وأُعلن في يونيو مـــن العام الماضي، 
في فترة حكومـــة مصطفى الكاظمي، عن 
تنظيـــم لقـــاءات منفصلة بين مســـؤولين 
من إيران وآخرين مـــن مصر والأردن في 

بغداد.
ولفـــت مالكـــي إلـــى أن إعـــادة فتح 
الســـفارات على جدول الأعمال لتســـهيل 
التعاون الاقتصادي والاســـتثماري، وأن 
الـــدور العراقي في المباحثـــات ”إيجابي 
ومؤثـــر ويســـاعد في تســـريع الخطوات 

المقبلة لإعادة فتح السفارات“.
ولـــم تعلـــق القاهـــرة علـــى التفاؤل 
الإيراني أو تحدد المســـتوى الذي أجريت 
فيه محادثـــات بغداد، غيـــر أن البرلماني 
الإيرانـــي قال فـــي تصريحـــات إعلامية 
”كانـــت علـــى المســـتوى البرلمانـــي، لكن 
الجهـــاز الدبلوماســـي الإيرانـــي كان له 

الحضور الأقوى“.
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مصر على طريق السعودية 

لاستئناف العلاقات مع إيران

مسايرة باتيلي للبرلمان 

ومجلس الدولة: صبر أم 

انخراط في المماطلة والتدوير
متصريحات إيرانية تعزز الحديث عن لقاءات سرية مصرية - إيرانية في بغداد
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 الحديث عن تطبيع 

العلاقات بدأ يخرج من 

الغرف المغلقة، ما يشير 

إلى أن تقدما حدث بين 

الطرفين

باتيلي خيب ظن الليبيين 

بعد تصريحات ضد البرلمان 

ومجلس الدولة أحيت الأمل 

في إمكانية تجاوز عقدة 

إجراء الانتخابات

الرابحون والخاسرون 

من هدنة غزة

ص٥ص٢

الانتخابات الكويتية.. انتهت الترشيحات، بدأت المعركة

إصلاح الإعلام العمومي 

جدل لا يغادر المؤتمرات 

إلى أرض الواقع في تونس

ص١٤

أعمال واقعية وتجريدية 

تصور نساء وأطفالا يقاومون 

من أجل حياة أفضل

ية 

ومون 

نتائــــج  أشــــارت   - إســطنبول   
أوليــــة للانتخابــــات الرئاســــية بعدم 
نســــبة  المرشــــحين  مــــن  أي  تجــــاوز 

50 فــــي المئــــة مــــن الأصــــوات ممــــا 
يترك المجــــال مفتوحا لجولــــة إعادة 
غيــــر مســــبوقـة بــــين الرئيــــس رجب 

طيــــب أردوغــــان وزعيــــم المعارضــــة 
كمــــال قليجــــدار أوغلو آخر الشــــهر 

الجاري.

جولة إعادة محتملة في الانتخابات التركية

لالا االل

تج

ةة ةةه



 القاهرة - انطلقت الجلسات النقاشية 
للحــــوار الوطني في مصــــر الأحد، بالنظر 
فــــي قضيــــة النظــــام الانتخابــــي لمجلس 
النواب، والتي شــــهدت تباينا واسعا بين 
المــــوالاة والمعارضة، حيــــث دعمت الأولى 
الاســــتمرار في إجــــراء الانتخابــــات وفقًا 
للقائمة المغلقة المطلقة، فيما ذهبت الثانية 

إلــــى ضــــرورة إجــــراء تعديل فــــي النظام 
الحالــــي والانتقال نحو إجراء الانتخابات 

وفقًا للقائمة النسبية المغلقة.
وخصــــص مجلــــس الأمنــــاء اجتماع 
الأحــــد لمناقشــــة بعــــض قضايــــا المحــــور 
جلســــات  أربــــع  خــــلال  مــــن  السياســــي 
خُصصت جلســــتان منها لمناقشــــة النظام 
الانتخابــــي لمجلــــس النــــواب، والأخريين 
لمناقشــــة قضيتين، الأولى تتناول القضاء 

على كافة أشــــكال التمييز وهي من ضمن 
الموضوعــــات المدرجة على جــــدول أعمال 
لجنــــة حقوق الإنســــان والحريات العامة، 
والثانية تتعلق بتحدي التعاونيات، وهي 
من القضايــــا المدرجة على جــــدول أعمال 

لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وعمــــدت إدارة الحــــوار الوطنــــي إلى 
اتخاذ جملــــة من الإجــــراءات التي تجعل 
له شــــرعية شــــعبية تمنح قــــدرا من القوة 
لما ســــيخرج عنــــه من توصيــــات، وتحدث 
المنســــق العام بأنه لا إلزامية لما ســــيخرج 
عنــــه الحوار، معولا في الوقــــت ذاته على 
والالتفــــات  لنجاحــــه  السياســــية  الإرادة 
الشــــعبي إليــــه في ظل حالة مــــن العزوف 

عــــن المشــــاركة، والتــــي أدت إلــــى عزوف 
شعبي عن كل ما له علاقة بتطورات العمل 

السياسي والحزبي.
وحظيــــت الجلســــة النقاشــــية الأولى 
بتغطية إعلامية محلية واســــعة، وبدا من 
الواضــــح أن هناك رغبة فــــي إحداث حالة 
من الحراك في الإعلام كأحد أبرز الأهداف 
المنشــــودة من الحــــوار العام، بمــــا يدعم 
الانتقال إلــــى مرحلة جديدة قد تكون فيها 
القضايا السياســــية حاضرة بعد سنوات 
من الغياب، ما يمنــــح المعارضة فرصة لم 

تتوفر لها للتعبير عن رؤيتها.
وتشــــير حالة الزخــــم التــــي أحاطت 
بالجلســــة الافتتاحيــــة وتكــــرار ذلــــك في 
الجلســــة النقاشــــية الأولى إلــــى أن هناك 
جهات رسمية تسعى لمنح قوة دفع للحوار 
تجعله قــــادراً على الســــير في مســــاراته 
المحــــددة دون أن يتأثــــر بمواقــــف أطراف 
تريد عرقلتــــه، وهي خطوة تخــــدم عملية 
رواج النقــــاش داخله، انتظاراً لما ســــيتم 

إقراره من توصيات نهائية.
الوفــــد  حــــزب  فــــي  القيــــادي  وقــــال 
الليبرالي فؤاد بدراوي إن البدء بمناقشــــة 
الملــــف السياســــي منــــح الحــــوار زخما، 
وثمــــة قناعة لدى الأحــــزاب بأن هذا الملف 
يعــــج بمجموعة مــــن العيــــوب والمخاطر 
التي تؤثر ســــلبًا علــــى الملفين الاجتماعي 
والاقتصــــادي، ما ينعكس علــــى الاهتمام 
النقاشية  بالجلسات  والشعبي  السياسي 

التي تعد مقدمة لمسار الحوار.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن النظام 
الانتخابي لا يرتبط فقط بمجلس النواب، 
فمــــن المقرر الاتجــــاه للنقاش حــــول نظام 
انتخابات المجالس المحليــــة والدفع نحو 
منح أعضــــاء المجالس عقــــب انتخاباتها 
نفــــس الأدوات الرقابيــــة الممنوحة لنواب 
البرلمــــان، وأن فــــرص التفاهــــم قائمة في 
ظــــل إمكانية تبني حلــــول توافقية تُرضي 

الحكومة والمعارضة.

ويدعم حزب الوفد، وهو أقدم الأحزاب 
المصريــــة الموجودة على الســــاحة حاليا، 
إجراء انتخابات البرلمان بالقائمة النسبية 
المغلقة بجانب النظام الفردي، وهو موقف 
يتقــــارب فيه مــــع أحــــزاب معارضة تدعم 

الرؤية ذاتها.
وقــــدم حزب مســــتقبل وطــــن صاحب 
الأغلبيــــة في البرلمان المصــــري، وعدد من 
أحــــزاب المــــوالاة المتحالفة معــــه ما يفيد 
بالرغبة في الإبقاء على النظام الانتخابي 
الحالــــي الذي يجد معارضة واســــعة بعد 
أن تســــبب في هيمنة الأحزاب القريبة من 
الحكومة على البرلمان بغرفتيه، مجلســــي 

النواب والشيوخ.

وأوضح المتحدث باسم الحركة المدنية 
داوود  خالــــد  (معارضــــة)  الديمقراطيــــة 
أن إصــــرار أحــــزاب المــــوالاة  لـ“العــــرب“ 
على اســــتمرار النظام الانتخابي الحالي 
يخدم مجموعــــة بعينها من الأحزاب التي 
تســــتفيد من المال السياسي، ولديها وفرة 
ماديــــة تجعلها قادرة على تشــــكيل قوائم 
تضم مرشــــحين من مناطــــق مترامية ”ما 
يجعلنــــا نثق كمعارضــــة أن نصف مقاعد 
البرلمان جرى حسمها لصالح طرف يعينه 
من دون الدخــــول في تفاصيــــل إجراءات 

الانتخابات على المقاعد الفردية“.
وأشار إلى أن فئات التمييز الإيجابي 
والمـــرأة  الخاصـــة  الاحتياجـــات  (ذوي 
بالخارج)  والمصريين  والشباب  والأقباط 
يمكن إيجاد حلول وســـط بشأن تمثيلهم 
فـــي القوائـــم النســـبية دون  الاضطرار 
للإبقـــاء على القائمة المغلقة المطلقة التي 

أدت إلـــى برلمانـــات ضعيفـــة فـــي عامي 
الدوائـــر  تعديـــل  بجانـــب  و2020،   2015

الانتخابية.
ولفت إلــــى أن المعارضة ترى أن ملف 
النظــــام الانتخابي ســــيحظى بنقاشــــات 
مطولــــة في الحــــوار الوطنــــي، والتعويل 
قائــــم على الخــــروج بتوصيــــات إيجابية 
قابلــــة للتنفيــــذ، وأن الانفتــــاح على آراء 
الحركة المدنية ســــيمنح المزيــــد من الثقة 
علــــى إحداث تحــــولات مهمة فــــي الملفات 
المطروحة للنقاش في المحاور السياســــية 

والاجتماعية والاقتصادية.
وجرى إدخــــال تعديلات علــــى قانون 
انتخابات مجلس النــــواب في العام 2020 
يشــــكل بموجبهــــا مناصفــــة بــــين النظام 
الفــــردي والقوائم المغلقــــة المطلقة، بواقع 
284 مقعــــداً لكل منهما، ويحــــق للأحزاب 

والمستقلين الترشح في كل منهما.
وتواجه الأحزاب الصغيرة، وجميعها 
محســــوبة علــــى المعارضــــة، صعوبة في 
الوصــــول إلى مقاعد البرلمــــان لأن القائمة 
المطلقة المغلقــــة تدعم فوز القائمة بأكملها 
إذا حصلــــت على إجمالــــي أصوات 50 في 
المئة زائدا 1، ولا تســــتطيع المنافســــة في 
الدوائــــر الانتخابية المترامية التي حددها 
القانــــون بأربع دوائــــر للانتخابات بنظام 
القائمة، دائرتان منها لكل قائمة 42 مقعدًا، 

ودائرتان لكل قائمة 100 مقعد.
انتخابات  المعارضــــة  أحزاب  ودخلت 
البرلمان الســــابق في تحالفــــات مع أخرى 
محسوبة على الموالاة لضمان حجز مقاعد 
لها فــــي مجلس النواب، وســــط انتقادات 
عديدة واجهتها لعدم توافقها مع البرامج 
السياسية التي تطرحها أحزاب الحكومة.

ولم يقنــــع أي من أحــــزاب الموالاة أو 
المعارضة فــــي النهاية الرأي العام بوجود 
ممارسة سياســــية جدية في البرلمان الذي 
جــــاء تشــــكيله وســــط غضب شــــعبي في 

المرتين السابقتين.
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ملف النظام الانتخابي 

سيحظى بنقاشات 

مطولة في الحوار

خالد داوود

 غزة - انتهت معركة الأيام الخمســـة 
في غـــزة بفائزيـــن كبيرين، وخاســـرين 
كبيرين. أما الفائـــزان، فالأول هو حركة 
الجهاد الإســـلامي التـــي أصبحت لاعبا 
رئيســـيا في القطـــاع، بينمـــا كانت منذ 
العـــام 2007 مجـــرد ظل لحركـــة حماس 
التي ما تـــزال تحتفظ بالســـلطة هناك. 
والثانـــي هـــو بنيامـــين نتنياهو رئيس 
الحكومـــة الإســـرائيلية الـــذي نجح في 
الظهور بمظهـــر الزعيم القـــوي لليمين 
الإســـرائيلي، الذي يســـتطيع أن يشـــن 
هجمات مسبقة، وينفذ جملة من عمليات 
الاســـتهداف لقادة الفصائل المسلحة من 
دون أن يدفـــع في مقابلهـــا ثمنا يتعدى 
التوقـــف المؤقت عـــن تلك الأعمـــال، في 
غـــزة دون الضفة الغربية، وذلك بانتظار 

انفجار جديد للأوضاع.

فأولهما  الكبيران،  الخاســـران  وأما 
هو الســـلطة الفلســـطينية التـــي عادت 
لتظهر كطرف هامشي في النزاع، وليس 
لها كلمة فيه أو دور تؤديه يتعدى إصدار 
بيانـــات الإدانة والترحيـــب. وتعجز في 
الوقـــت نفســـه أن تحقق لســـلطتها في 
الضفـــة الغربية ما حققـــه تنظيم صغير 
نســـبيا مثل حركـــة الجهاد الإســـلامي 
لحفـــظ الأمن فـــي غـــزة. والثانـــي، هو 
المعارضة الإسرائيلية التي ظهرت كتابع 
للحكومـــة في دعم عملياتها العســـكرية 
ضد القطـــاع، واضطرت إلى التوقف عن 

التظاهر ضد محـــاولات الحكومة إجراء 
تعديـــلات علـــى النظـــام القضائـــي في 
إسرائيل تمنح الكنيست والحكومة اليد 
العليا على سلطة المحكمة العليا. وحتى 
لو عادت التظاهـــرات لتتجدد، فإن زخم 
التضامـــن الأمني مع حكومـــة نتنياهو 
بـــات يســـتهلك مـــن وزنها السياســـي 
كقوة كان يفتـــرض أنها تمتلك برنامجا 

مختلفا.
حركة الجهاد الإســـلامي، حتى وإن 
كانت قد خسرت ستة من قادتها في هذه 
المعركة فضلا عن التضحية بالعشـــرات 
من المدنيين الفلسطينيين (نحو 30 قتيلا 
وأكثـــر من 120 جريحا) لكنها تســـتطيع 
القـــول إنها وفرت ضمانات مســـتقبلية 
تحول دون تكرار الهجمات الإســـرائيلية 
علـــى القطاع، كمـــا أصبح بوســـع قادة 
الفصائـــل المســـلحة أن يشـــعروا أنهـــم 
باتوا فـــي مأمن من عمليات الاغتيال، إذ 
جاء فـــي نص اتفاق وقـــف إطلاق النار 
الذي رعته مصر أنـــه ”بناء على موافقة 
الطرفـــين (…) يتم الالتـــزام باتفاق وقف 
إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف 
المدنيين وهدم المنازل، وأيضا استهداف 
الأفراد؛ وذلك فـــور البدء في تنفيذ وقف 

إطلاق النار“.
الجهاد  وحركة  إســـرائيل  وشـــكرت 
الإســـلامي مصـــر على وســـاطتها التي 
أشـــادت بها واشـــنطن أيضا. وسارعت 
إسرائيل إلى فتح المعابر مع القطاع في 
إشـــارة من حكومة نتنياهو إلى رغبتها 

بالتهدئة والاكتفاء بما حققته.
ودفعت حسابات الخســـارة والربح 
صحيفة هآرتس الإســـرائيلية إلى القول 
إنه رغـــم تفـــوّق إســـرائيل العســـكري 
الواضـــح، فإنها لـــم تتمكـــن من فرض 

شروطها على قطاع غزة.
وكتب عاموس هاريل محلل الشؤون 
العســـكرية والأمنيـــة للصحيفـــة يقول 

”إن إســـرائيل ورغـــم تفوّقها العســـكري 
الواضـــح، والضـــرر القليـــل الذي لحق 
بها من رشـــقات الصواريـــخ، لم تتمكن 
من فرض إســـتراتيجيتها، لا من ناحية 
التوقيـــت ولا من ناحية الشـــروط التي 
رغبـــت فيهـــا، وكان واضحًا لهـــا أنه لا 
يوجد الكثير لتسعى للفوز به باستمرار 
الاشـــتباكات، وأنـــه كلمـــا طالـــت زادت 
صعوبـــة تحديد أهداف جديدة لضربها، 
قصـــف  احتمـــالات  ازدادت  وبالتالـــي 

المدنيين“.
وقـــال هاريل ”إن هذه هي الأســـباب 
التي دفعت الجيش الإســـرائيلي ووكالة 
الاســـتخبارات الداخلية (شين بيت) إلى 
مطالبة الحكومة منذ الخميس بالضغط 

من أجـــل التوصل إلى هدنة بأي شـــكل 
من الأشـــكال“. كما أشار إلى ”أن المفتاح 
الأساســـي لوقف إطـــلاق النـــار لم يكن 
بالضرورة في يد إســـرائيل، بل يبدو أنه 
كان بين يدَي حركة الجهاد، التي تعلمت 
ذلـــك خـــلال الاشـــتباكات الســـابقة في 
عمليـــة ’الفجر الصادق‘ التي اســـتمرت 
نحـــو 3 أيـــام العـــام الماضـــي، وفضلت 
الحركة اســـتمرارها مدة أطول، رغم عدم 
تمكنها مـــن إلحاق الكثيـــر من الأضرار 

بإسرائيل“.
 360 غـــزة  قطـــاع  مســـاحة  وتبلـــغ 
كيلومتـــرا مربعـــا، ويقطنـــه نحـــو 2.2 
مليـــون فلســـطيني يغلب عليهـــم الفقر 
وشح الموارد، وتشكل مساعدات الإغاثة 

والمعونـــات الأخـــرى المصدر الرئيســـي 
للبقاء فيه.

ويقول مراقبون إن أوضاع الســـلطة 
الفلســـطينية هي الأسوأ، لأنها لم تثبت 
شـــيئا أكثـــر مـــن عجزهـــا عـــن حماية 
سلطتها.  تحت  الواقعين  الفلســـطينيين 
كمـــا أنها استســـلمت إلـــى حقيقة أنها 
لم تعـــد تملك نفـــوذا من أي نـــوع على 
قطاع غـــزة. وتضطر، كلما اندلعت أزمة، 
إلى استنســـاخ بيانات الإدانة والتنديد 
الســـابقة، بعـــد أن اســـتنزفت قامـــوس 

الكلمات التي ترددها باستمرار.
وبينمـــا تســـتطيع حركـــة حمـــاس 
التعايش مـــع التآكل المتزايـــد لنفوذها 
في القطاع لصالح فصائل مســـلحة أكثر 

تشددا منها، فإنها تشعر بالطمأنينة من 
أن منافســـها الرئيسي متمثلا في سلطة 
الرئيـــس محمود عباس لم يعد له وجود 
في القطاع وأنها تستطيع أن تعوض ما 
تخسره لصالح حركة الجهاد الإسلامي 
في غـــزة، بالتمـــدد في الضفـــة الغربية 

بالشراكة معها على حساب حركة فتح.
وبينما تتمركز إســـتراتيجية التمدد 
حـــول إحـــراج ســـلطة رام اللـــه وإظهار 
عجزها، فإن حكومة الرئيس عباس تنظر 
إلى الضربات اليومية التي تشنها القوات 
الإســـرائيلية على النشطاء الفلسطينيين 
في مدن الضفـــة الغربية، على أنه مصدر 
دعم لها، لاســـيما وأن وجودها كحكومة 

”أمر واقع“ لا جدال فيه.

أوضاع السلطة 

الفلسطينية هي الأسوأ، 

لأنها لم تثبت شيئا أكثر 

من عجزها عن حماية من 

هم تحت سلطتها

عودة الأمن إلى غزة 

المعارضة مصرة على المشاركة الفعلية

هدنة غزة تقوي نتنياهو و{الجهاد} 

وتضعف عباس والمعارضة الإسرائيلية
حركة الجهاد تتحول إلى لاعب رئيسي في القطاع

المعارضة تتبنى القائمة النسبية المغلقة وأحزاب الموالاة تدعم المغلقة المطلقة

قوّى التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة الجهاد، 
ــــــة مصرية، وضع الحركة وعــــــزز مكانة رئيس  ــــــذي انتهى بهدنة برعاي وال
الحكومة الإســــــرائيلية بنيامين نتنياهو في حين بدت الســــــلطة الفلسطينية 

مهمشة وبعيدة عن الفلسطينيين.

تســــــعى المعارضة المصرية للاســــــتفادة من الحوار الوطني بتغيير النظام 
الانتخابي لمجلس النواب الذي يصعب فيه فوز الأحزاب الصغيرة، وهو ما 

ترفضه أحزاب الموالاة.

تباين حول النظام الانتخابي في أولى جلسات الحوار الوطني المصري

أحمد جمال



 صنعــاء - تراوح الأزمة اليمنية مكانها 
في غياب أي مؤشــــرات عن إمكانية قريبة 
لانطلاق جولة جديدة من المشاورات بين 
الحوثيين والسعودية، وفي ظل حديث عن 
تأجيل لمفاوضات تبادل الأسرى التي كان 

من المفترض أن تبدأ الاثنين.
وأفــــاد مصــــدر حكومي يمنــــي مطلع 
الأحــــد، بــــأن تعقيــــدات جديــــدة تضعها 
جماعة الحوثي بخصوص تسليم رواتب 
الموظفين تعرقل تقــــدم المفاوضات التي 

تجري برعاية عمانية.
وأوضح المصدر أن ”جماعة الحوثي 
وضعت تعقيــــدات جديدة بشــــأن الاتفاق 
علــــى آلية تســــليم رواتــــب الموظفين في 
ســــيطرتها،  تحت  الواقعــــة  المحافظــــات 

والمتوقفة منذ سنوات“.
وأضاف أن الجماعــــة الموالية لإيران 
”تشــــترط صــــرف رواتــــب لــــكل عناصرها 
وميليشــــياتها حســــب كشــــوفات العــــام 
الحالي، فيمــــا الحكومة الشــــرعية تطرح 

كشوفات 2014“.
وأشار إلى أن ”الحوثيين كانوا وافقوا 
في السابق على صرف الرواتب بناء على 
كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنهم 

رفعوا السقف مؤخرا“.
وذكــــر المصــــدر أن ”الحوثيين رفعوا 
ســــقف مطالبهم نتيجة معرفتهم بالرغبة 
الصادقــــة للحكومة الشــــرعية والتحالف 
بقيــــادة الســــعودية لإحــــلال الســــلام في 
يضعــــون  ”الحوثيــــون  وتابــــع  اليمــــن“. 
عراقيــــل جديدة أمــــام تقــــدم المفاوضات 

بشكل دائم“.
ولم يصدر تعليق من الحوثيين بشأن 
الأمر، لكن مسؤولين في الجماعة صرحوا 
مؤخــــرا بأن تقــــدم المفاوضــــات ”مرهون 
بإجــــراءات عملية لحل الملف الإنســــاني، 

خصوصا صرف الرواتب“.
ويـــرى مراقبـــون أن جماعـــة الحوثي 
دأبـــت ومـــع كل تقـــدم يجري علـــى فرض 
شـــروط جديدة على أمل تحقيق المزيد من 
المكاسب، مشـــيرين إلى أن هذه السياسة 
مـــن شـــأنها أن تنعكس ســـلبا علـــى بقية 

الملفات.
وكشــــف مسؤول يمني في وقت سابق 
الأحد، عــــن تأجيل المفاوضــــات الجديدة 
لتبادل الأسرى مع جماعة الحوثي بعد أن 

كانت مقررة الاثنين.
وأفــــاد المصــــدر بأنه ”ســــيتم تأجيل 
مفاوضات تبادل الأســــرى مع الحوثيين، 
نتيجة اســــتمرار تعثــــر تبــــادل الزيارات 

للأسرى المتفق عليه في وقت سابق“.
هـــذه  انطـــلاق  ”موعـــد  أن  وذكـــر 
المفاوضات مرهون بتبادل زيارات الأسرى 
بين الجانبين، خصوصا السياسي البارز 
محمد قحطـــان المحتجز لـــدى الحوثيين 

منذ أكثر من 8 أعوام“، دون تفاصيل.
وكان الفريــــق الحكومــــي المفــــاوض 
بشــــأن الأســــرى اتفق في أبريل الماضي 
مع نظيره الحوثــــي على جولة مفاوضات 
جديــــدة بينهمــــا في الخامس عشــــر مايو 
الجــــاري، تســــبقها زيــــارات بيــــن مأرب 
(وســــط) وصنعاء (شــــمال) للاطلاع على 

أوضاع الأسرى والمعتقلين.
وأعلنــــت اللجنــــة الدوليــــة للصليــــب 
الأحمــــر فــــي الســــادس عشــــر أبريل عن 
استكمال إطلاق ســــراح نحو 900 محتجز 
فــــي اليمــــن، ضمــــن صفقــــة تبــــادل بين 
الحكومة والحوثيين، عقب مشاورات بين 

الطرفين عقدت بسويسرا.
وقد منحت عملية التبــــادل تلك زخما 
جديدا للمفاوضات الجارية بين الحوثيين 
والسعودية للتوصل إلى تسوية، لكن هذا 
الزخم ســــرعان ما تلاشــــى في ظل حديث 
لســــفير المملكــــة لــــدى اليمــــن محمد آل 

جابر مؤخرا عن أنه مــــن الصعب التكهن 
بالخطوات التالية لتحقيق السلام.

واتهـــم وزيـــر الإعـــلام فـــي الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني 
مســـاء الســـبت جماعة الحوثي بتقويض 
جهود التهدئة، وتعطيل المبادرات الرامية 

إلى وقف الحرب وإحلال السلام.
وقـــال الإريانـــي فـــي تغريـــدات على 
حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، 
إن ”استمرار ميليشـــيا الحوثي بتقويض 
جهـــود التهدئـــة وبإجهـــاض أي خطوات 
نحو تخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها، يكشف 
حقيقتهـــا كعصابـــة إجرامية لا تســـتطيع 
العيـــش إلا في ظل الحـــرب ولا تمتلك أي 

رؤية نحو السلام“.
وأضاف ”هذه الممارســـات التخريبية 
تؤكـــد من جديد ارتهان ميليشـــيا الحوثي 
كأداة بيـــد نظـــام إيـــران لإقـــلاق الأمـــن 
والاســـتقرار في اليمـــن والمنطقـــة، دون 
اكتراث بالأوضاع السياسية والاقتصادية 
الصعبة التي تعيشها البلاد جراء سنوات 
الحرب والانقلاب، والمأســـاة الإنســـانية 
لليمنييـــن والتـــي وصفتهـــا تقارير الأمم 

المتحدة بالأسوأ في العالم“.
ولفت الإرياني إلى أن تلك الممارسات 
”تكشـــف استغلال ميليشـــيا الحوثي حالة 
اللاســـلم واللاحرب القائمة منذ إفشـــالها 
الهدنة الأممية، لجني وتكديس المليارات 
من عائدات الجمارك والضرائب في ميناء 
الحديـــدة، وغيرها مـــن إيـــرادات الدولة، 
وتجنيد عشـــرات الآلاف مـــن الأطفال عبر 
المراكـــز الصيفيـــة، وتخزيـــن المزيد من 
الأســـلحة والأمـــوال مـــن شـــحنات النفط 
والمخـــدرات المهربـــة من إيـــران، وتمت 
إضافة مادة الغـــاز المنزلي كأحد مصادر 
التمويـــل للتحضيـــر لجولـــة جديـــدة من 

الحرب“.

وطالـــب الإريانـــي المجتمـــع الدولي 
والأمـــم المتحـــدة والمبعوثيـــن الأممـــي 
والأميركـــي ”بمغادرة مربع الصمت، وعدم 
إبقاء الملف اليمني والمعاناة الإنســـانية 
أمزجـــة  رهينـــة  لليمنييـــن،  المتفاقمـــة 

وحسابات قيادات الميليشيا الحوثية“.
الحكومـــي  المســـؤول  طالـــب  كمـــا 
المجتمـــع الدولي بالتحرك بشـــكل فوري 
جماعـــة  الحوثـــي  ميليشـــيا  ”لتصنيـــف 
إرهابية، وتشديد الضغوط لإجبارها على 
الانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام“.

وفي الثامن أبريل الماضي عقد وفدان 
من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع 
قادة بجماعة الحوثي في صنعاء استمرت 
6 أيام، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال 
الســـلام في اليمـــن، وكان يراهن على تلك 
المفاوضـــات لتحقيـــق تقـــدم في مســـار 
السلام، لكن جميع المؤشرات توحي بأنه 

لا جديد على هذا المستوى.
ومنذ فتـــرة تزايـــدت مســـاعٍ إقليمية 
ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة 
فـــي اليمـــن، علـــى أن يبدأ بتجديـــد هدنة 
اســـتمرت 6 أشـــهر وانتهت في الثاني من 
أكتوبر الماضي، وســـط تبـــادل الحكومة 
والحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن 

فشل تمديدها.

 أربيــل - شـــارك الفريـــق الحكومـــي 
للاتحاد الوطني الكردســـتاني الأحد في 
اجتمـــاع مجلس وزراء إقليم كردســـتان، 
بعد قطيعة استمرت لأشـــهر على خلفية 
الأزمة السياســـية بين الاتحـــاد الوطني 
وشريكه في السلطة الحزب الديمقراطي 

الكردستاني.
ويعكس قرار الاتحاد الوطني العودة 
إلى نشـــاطه الحكومي، الذي انقطع منذ 
أكتوبر الماضي بداية انفراجة في العلاقة 
بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، ويرى 
متابعون أن هذا التحول يعود إلى إدراك 
قيـــادة كلا الطرفيـــن بأنـــه لا مناص من 
العمل معـــا وتجاوز الخلافـــات، في ظل 
التحديات القائمـــة التي تعصف بالإقليم 
الـــذي يحظـــى بحكـــم ذاتـــي في شـــمال 

العراق.

الاتحـــاد  بيـــن  الخلافـــات  وتشـــكل 
الوطنـــي والحـــزب الديمقراطـــي مصدر 
قلـــق للقـــوى الغربية وســـبق وأن جرت 
لاحتوائهـــا،  عـــدة  أميركيـــة  محـــاولات 

ويقـــول المتابعـــون إن الطرفيـــن خاضا 
خـــلال الفترة الماضية صراعا سياســـيا 
استنزف كليهما، دون أن يتمكن أي طرف 
منهما من كســـر الآخر، الأمـــر الذي يبدو 
أنه جعلهما يحاولان سلك طريق الحوار.
وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في 
حكومة كردستان، إن مجلس الوزراء عقد 
جلسة هي الأولى منذ إعلان فريق الاتحاد 
الوطني الـــوزاري عودته للمشـــاركة في 

اجتماعات الحكومة.
وأفـــادت دائرة الإعلام فـــي بيان بأن 
مجلس وزراء إقليم كردستان عقد الجلسة 
الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مسرور 
بارزانـــي وحضور نائب رئيـــس الوزراء 

قوباد طالباني.
الجلســـة  أعمـــال  جـــدول  وتضمـــن 
عـــدة محـــاور، أبرزها اســـتعراض آخر 
مستجدات اســـتئناف تصدير نفط إقليم 
كردســـتان، في إطار الاتفـــاق المبرم بين 
حكومـــة الإقليـــم والحكومـــة الاتحادية. 
ومناقشـــة ملـــف التنظيم المالـــي العام 
فـــي الإقليم، واســـتعراض تقريـــر وزارة 
الداخلية للتقييم الوطني الصادر من قبل 
الحكومة الاتحادية بشـــأن مخاطر غسيل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب فـــي العراق 

المحور الثالث للجلسة.
 وكان الاتحـــاد الوطني الذي يتزعمه 
بافـــل طالباني أعلن في وقت ســـابق عن 

عـــودة مشـــاركة فريقـــه الحكومـــي فـــي 
اجتماعـــات الحكومـــة. وقـــال المتحدث 
باســـم نائب رئيس حكومة الإقليم سمير 
هورامي في منشور على مواقع التواصل 
الاجتماعي، إن ”الاتحاد الوطني برئاسة 
قوبـــاد طالباني سيشـــارك فـــي اجتماع 
مجلـــس وزراء الإقليم الأحـــد، بعد نحو 
ســـبعة أشـــهر مـــن مقاطعـــة اجتماعات 

الحكومة“.
إقليـــم  حكومـــة  رئيـــس  واســـتقبل 
كردســـتان فـــي الثامن من مايـــو الجاري 
نائبـــه، في أجواء إيجابيـــة، حيث ”جرت 
مناقشة المشـــاكل المالية والإدارية التي 
تواجه حكومة إقليم كردستان، وتم الاتفاق 
على حل جميع المشاكل من خلال الحوار 
والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن 
التشكيلة الحكومية“، بحسب بيان صادر 

عن مكتب بارزاني آنذاك.
وأطلـــق زعيـــم الحـــزب الديمقراطـــي 
مســـعود بارزاني في وقت ســـابق مبادرة 
وطنيـــة تقضـــي بدعـــوة جميـــع الأطراف 
السياســـية الكردية إلـــى عقد حوار وطني 
قبل الثامن عشـــر من مايـــو الجاري، وذلك 
خـــلال افتتاح صـــرح بارزانـــي التذكاري 
”متحـــف البارزاني“ في بـــارزان الخميس 
إجـــراء  ضـــرورة  وتأكيـــده  الماضـــي، 
انتخابـــات برلمان كردســـتان في موعدها 

المحدد.
وكانت الخلافات بين الحزبين نشبت 
في البدايـــة على رئاســـة الجمهورية في 
العـــراق العـــام الماضـــي، قبـــل أن تتخذ 
أبعـــادا جديـــدة بمقتل الضابـــط هاوكار 
جاف المنتمي إلى الاتحاد الوطني، والذي 
اتهم الحـــزب الديمقراطي قيـــادات أمنية 

بالاتحـــاد بتصفيته، وهو مـــا أدى حينها 
إلى تعليق الأخير مشاركته في الحكومة.

ويقول المتابعـــون إن الخلافات بين 
الحزبيـــن أساســـها صراع علـــى النفوذ 
داخـــل الإقليـــم وعلـــى المـــوارد المالية، 
مشـــيرين إلى أن توقف صـــادرات النفط 
والتـــي لا يعرف بعد متى اســـتئنافها في 
ظـــل المماطلة التركيـــة، والوضع المالي 
الصعـــب للإقليم، كل ذلـــك يدفع الطرفين 

إلى البحث عن تهدئة.
والحكومة  الكردية  الحكومـــة  وكانت 
الاتحادية اتفقتا مؤخرا على تولي بغداد 
عملية تصدير نفط الإقليم، على أن يتولى 
العراق تســـديد رواتب موظفي كردستان، 
وتخصيـــص حصة من الموازنـــة العامة 

للإقليم.
لكـــن تفعيـــل هـــذا الاتفـــاق يصطدم 
بمماطلـــة تركية في اســـتئناف التصدير 
من الأراضي الكردية صوب ميناء جيهان، 
حيـــث إن أنقـــرة تســـعى لابتـــزاز بغداد 
ومســـاومتها في ما يخـــص التعويضات 
التـــي قضتهـــا محكمـــة دوليـــة لصالـــح 
العـــراق، في مـــا يتعلق بعدم استشـــارة 
الأخير في إمدادات الخام طيلة السنوات 

الماضية.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــا تحاول 
أيضـــا الحفاظ علـــى ذات الاتفـــاق الذي 
ســـبق وأبرمته مـــع الإقليـــم دون العودة 
إلى بغـــداد، والـــذي يقضـــي بحصولها 
علـــى مـــدى خمســـين عاما على أســـعار 
تفاضلية وخصومات كبيرة في ما يتعلق 

بصادراتها النفطية من الإقليم.
ويشـــير المراقبون إلى أن اســـتمرار 
أزمـــة تصدير النفط يكبد بغداد خســـائر 
فادحة، كما أنه يفاقم أزمة الإقليم المالية، 
في ظـــل حديث عن خـــواء الخزينة وعدم 

القدرة على تسديد رواتب الموظفين.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويخشـــى 
الكردستاني من تأثيرات ذلك على وضعه 
وهو مـــا دفعه إلى فتح المجـــال للتفاهم 
مع شـــريكه اللدود، حيث إن بقاء الصراع 
السياســـي لن يقـــود إلا إلـــى المزيد من 
التعقيدات وقـــد يذهب الوضع حد ظهور 
أزمة دستورية في الإقليم في حال لم تجر 

انتخابات تشريعية جديدة به.
وأعلن الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
فـــي وقت ســـابق عـــن ترحيبـــه بالدعوة 
التي أطلقها رئيس الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني للحوار بين القوى الكردية.
وقـــال القيـــادي في الاتحـــاد الوطني 
برهان شـــيخ رؤوف إن ”حزبـــه كان وما 
زال يرحـــب بأي دعوة إلى الحوار وإنهاء 
المشـــاكل الخلافية، ونحن ضد التصعيد 
والخطاب المتشـــنج لأنـــه يضر بمصالح 

المواطنين الكرد“.
وأضـــاف أن ”هنالك مشـــاكل خلافية 
علـــى إدارة الحكـــم ومســـألة الانتخابات 
فـــي الإقليم وقضايا إداريـــة أخرى، نأمل 
في حلها من خلال اللجان واللقاءات بين 

مختلف الأطراف الكردية“.
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التهدئة مصلحة مشتركة بين الطرفين

انفراجة في كردستان العراق: الاتحاد 

الوطني ينهي مقاطعته لحكومة بارزاني

حوار وطني كردي منتظر لتذليل الخلافات أمام إجراء الانتخابات
تأجيل مفاوضات تبادل الأسرى

يشهد إقليم كردستان انفراجة في الأزمة السياسية بين الحزب الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني الذي قرر فريقه الوزاري الأحد إنهاء مقاطعته 
لعمل الحكومة في الإقليم، بانتظار انعقاد حوار وطني كردي سبق وأن دعا 

إليه زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

سلام بعيد المنال

جماعة الحوثي تشترط 

صرف رواتب لكل عناصرها 

حسب كشوفات العام 

الحالي، فيما الحكومة 

تطرح كشوفات 2014

عقدة الرواتب تهدد 

بعودة المفاوضات

في اليمن إلى المربع الأول

 بغــداد - أثارت مشــــاركة الســــلطة 
العراقية في حفل رســــمي أقيم في إقليم 
كردســــتان الأسبوع الماضي، وحضرته 
جماعات كردية معارضة لإيران، غضب 

طهران.
وكان رئيــــس الجمهوريــــة العراقية 
عبداللطيــــف رشــــيد، ورئيــــس الوزراء 
محمد شياع السوداني ورئيس مجلس 
النــــواب محمــــد الحلبوســــي شــــاركوا 
الخميــــس الماضــــي في افتتــــاح نصب 
تــــذكاري لبارزاني، في منطقــــة بارزان 

بالإقليم.
وحضر افتتاح النصب ممثلون عن 
مجموعــــات معارضة إيرانيــــة، وهو ما 

اعتبرته إيران استفزازا.
واســــتدعت طهران السفير العراقي 
لديها. وذكــــرت وكالة الأنباء ”إيســــنا“ 

الأحــــد أن ”عقــــب دعــــوة موجهــــة إلى 
أعضاء بعض الزمر الانفصالية لمراسم 
رســــمية فــــي إقليــــم كردســــتان العراق 
واســــتمرار تحركات بعــــض الجماعات 
الإرهابية في هذه المنطقة، تم استدعاء 
الســــفير العراقي فــــي العاصمة طهران 

صباح السبت إلى وزارة الخارجية“.
وأعربــــت طهــــران في بيــــان لوزارة 
الخارجية عن ”احتجاجها الشديد“ على 
انفصالية“،  ”جماعــــات  أعضــــاء  دعوة 
وهو مصطلح تســــتخدمه إيران لوصف 
أنها  معتبــــرة  الكرديــــة،  المجموعــــات 
”تتعارض مــــع الاتفاقية الأمنية الأخيرة 
الإيرانية  الإســــلامية  الجمهوريــــة  بين 

والعراق“.
وبمناســــبة زيارة الرئيس العراقي 
لطهران، أعلن نظيره الإيراني إبراهيم 

رئيســــي فــــي نهايــــة أبريــــل التوصل 
إلــــى تفاهم أمني بيــــن البلدين، مؤكدا 
أن ”أمــــن العراق وحــــدوده مهم جدا“ 

لبلاده.
وقصفت إيران مرات عدة، لاســــيما 
في نوفمبــــر، مجموعات من المعارضة 
الكرديــــة الإيرانية التي اســــتقرت منذ 

عقود في شمال العراق.
وتتهــــم طهران هــــذه الفصائل، من 
بين أمــــور أخرى، بـ“جلب الأســــلحة“ 
مــــن العــــراق وتشــــجيع التظاهــــرات 
التي شــــهدتها إيران بعد وفاة مهســــا 
أمينــــي (22 عاما) في الســــادس عشــــر 
من ســــبتمبر الماضي، بعــــد توقيفها 
فــــي طهران من جانب شــــرطة الأخلاق 
للاشــــتباه بعــــدم احترامهــــا لقواعــــد 

اللباس الصارمة في إيران.

مشاركة السلطة العراقية في حفل رسمي 

حضره معارضون إيرانيون تستفز طهران

الاتحاد الوطني كان 

وما زال يرحب بأي 

دعوة إلى الحوار

برهان شيخ رؤوف



 لشبونة - تجاهلت البرتغال محاولات 
التشـــويش التـــي عمـــدت إليهـــا جبهة 
بوليســـاريو، وأصـــدرت موقفا رســـميا 
لا يقبـــل التأويل بدعمهـــا مبادرة الحكم 
الذاتي في الصحراء، بعد الاجتماع رفيع 
المستوى الذي عقد بين المغرب والبرتغال 
وترأسه رئيســـا حكومتي البلدين، عزيز 
أخنـــوش وأنطونيـــو كوســـتا، الجمعة 

بالعاصمة لشبونة.
المبـــادرة  أن  لشـــبونة  واعتبـــرت 
المغربيـــة للحكم الذاتـــي مقترحا واقعيا 
وجـــادا وموثوقا من أجل حل معتمد في 
إطـــار الأمم المتحدة لقضيـــة الصحراء، 
مؤكـــدة دعمها للمسلســـل الـــذي تقوده 
المنظمـــة الأمميـــة للتوصـــل إلـــى حـــل 
سياســـي عـــادل ودائـــم ومقبـــول مـــن 

قبل الأطراف.
عـــن  البرتغالـــي  الإعـــلان  وجـــاء 
دعمـــه لمقتـــرح الحكـــم الذاتـــي المغربي 
فـــي الصحراء، عبـــر بيان مشـــترك تلا 
الاجتمـــاع رفيع المســـتوى بين حكومتي 

الرباط ولشبونة.
المهـــم  المســـار  الإعـــلان  ويكـــرس 
والحيـــوي الذي يتخـــذه ملف الصحراء 
المغربية داخل الاتحـــاد الأوروبي، حيث 
يسير المغرب نحو اســـتقطاب أكبر عدد 
من البلدان من أجل دعم مبادرته بشـــكل 

علني وصريح.
وكان ممثـــل الجبهـــة الانفصاليـــة، 
توجـــه بالتزامـــن مـــع انعقـــاد اللقـــاء 
رفيع المســـتوى، برســـالة لوكالـــة أنباء 
لشـــبونة ”لوسا“، باســـم جمعية مدنية 
تُدعى ”الصداقـــة البرتغالية والصحراء 
الغربيـــة“، حـــذر مـــن خلالهـــا حكومة 
لشـــبونة مـــن الخـــوض فـــي موضـــوع 
الصحراء مع الجانب الحكومي المغربي 

ضمن جدول أعمال اللقاء.
وعبّر ممثّـــل بوليســـاريو عن خيبة 
أمله في حال الخوض في ملف الصحراء 
المغربيـــة خلال المحادثـــات التي جمعت 
رئيســـي وزراء البرتغال والمغرب، وذلك 
فـــي وقت قـــرّر البلـــدان رفع شـــراكتها 
إلى ”مســـتوى الشراكة الإســـتراتيجية 
والتنســـيق الدائم بشـــأن المســـائل ذات 
النطـــاق الثنائـــي والإقليمـــي والوطني 

الدولي“.

وأثارت القمة رفيعة المســـتوى التي 
عقـــدت بلشـــبونة تحت شـــعار ”المغرب 
اقتصـــادات  لبنـــاء  معـــا  والبرتغـــال: 
مزدهرة ونمو مشترك“، مخاوف الجبهة 
الانفصاليـــة وداعميها مـــن دول الجوار 

بمن فيهم الجزائر.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحث في 
الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنية، أن 
تأكيد دولة البرتغـــال على الاختصاص 
الحصري لـــلأمم المتحدة في المسلســـل 
السياســـي ودعمها لقـــرار مجلس الأمن 
الدولـــي رقـــم 2654، يؤكـــد على توســـع 
إجمـــاع المنتظـــم الدولي علـــى الرفض 
القاطع لأي محاولة تســـتهدف إقحام أي 
منظمـــة إقليمية في النـــزاع المفتعل في 
الأقاليم الجنوبية المغربية، وهي رســـالة 
أخـــرى موجهـــة لبوليســـاريو والنظام 
الجزائري الذي حاول بشـــتى الوســـائل 
تشـــتيت جهود الأمم المتحدة لحل قضية 

الصحراء المغربية.

تصريـــح  فـــي  الطيـــار،  وشـــدد 
لـ“العرب“، على أن إعـــلان البرتغال عن 
دعمهـــا للقرار الأممي 2654 الذي يشـــيد 
بمبادرة الحكم الذاتي ودور ومسؤولية 
الأطراف في الســـعي للتوصـــل إلى حل 
سياســـي واقعي وعملي ودائم قائم على 
التوافق، يشكل أيضا في مضمونه دعوة 
للجزائر إلى الجلـــوس للحوار في إطار 
الموائـــد المســـتديرة، بحكـــم أنها طرف 
رئيســـي، ويدعوهـــا بذلك إلـــى الامتثال 

للشرعية الدولية.
وتهدف الرباط ولشـــبونة، من خلال 
الاجتمـــاع رفيع المســـتوى الذي حضره 
مســـؤولون حكوميـــون مـــن الجانبين، 
ولم يرُق لبوليســـاريو والـــدول الداعمة 
للطـــرح الانفصالي، إلى تعزيز ”شـــراكة 
إســـتراتيجية بـــين البلديـــن، مســـتمدة 
مـــن الروابـــط التاريخيـــة التـــي تؤهل 
رفـــع علاقات الشـــراكة إلى مســـتويات 
التعـــاون  مـــن  متينـــة  إســـتراتيجية 

السياسي والاقتصادي والثقافي“.

وعمـــل المغـــرب بجدية لاســـتقطاب 
الدعـــم الأوروبي لمبـــادرة الحكم الذاتي، 
وقـــد أعلنـــت وزارة الخارجيـــة الألمانية 
فـــي ديســـمبر 2021 أن برلـــين تعتبر أن 
خطـــة الحكم الذاتي تشـــكل ”مســـاهمة 
مـــن المغرب لحل الخـــلاف، وهو  مهمة“ 
الموقـــف الذي أنهى قطيعة دبلوماســـية 
نفســـه  النهـــج  وعلـــى  البلديـــن،  بـــين 
ســـارت إســـبانيا بعد أزمة دبلوماســـية 

امتدت لعام.
واعتبر الطيار أن انضمام البرتغال 
إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تجعل 
مـــن المبـــادرة المغربيـــة للحكـــم الذاتي 
القاعدة الجديـــة والموثوقة من أجل حل 
نهائـــي لقضية الصحراء، يدعو فرنســـا 
إلـــى الخـــروج مـــن موقفهـــا الضبابي 
والتخلـــى عن مخططاتها الاســـتعمارية 
القديمة، ويدعوها إلى الالتحاق بالدول 
الأوروبية وباقي دول العالم التي وقفت 
علـــى حقيقة النزاع المفتعـــل في الأقاليم 
الجنوبية وما تشكله السياسة الجزائرية 
من خطـــر على الأمن والســـلم الدوليين، 
الدبلوماســـية  نجـــاح  علـــى  ويؤشـــر 
المغربيـــة فـــي كســـب دول وازنـــة فـــي 

محيطها الإقليمي.
ورحبت حكومتا المغـــرب والبرتغال 
بالملف الثلاثي مع إســـبانيا لاستضافة 
كأس العالم لكـــرة القدم 2030، حيث أكد 
الإعـــلان المشـــترك الختامـــي للاجتماع 
بـــين  عشـــر  الرابـــع  المســـتوى  رفيـــع 
المغـــرب والبرتغال، أن ”هذا الترشـــيح 
المشـــترك ســـيكون محطـــة للالتقاء بين 
أفريقيـــا وأوروبا، وبين شـــمال وجنوب 
المتوســـط وبين العالم الأفريقي والعربي 

والأورومتوسطي“.
ونظـــرا للأهمية التـــي أعطيت على 
أعلى مســـتويات الدولة المغربية لتنظيم 
كأس العالـــم بطريقة مشـــتركة مع دول 
نافـــذة فـــي الاتحـــاد الدولـــي، اعتبـــر 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
أن الملـــف الـــذي تم وضعـــه ســـابقة في 
تاريـــخ كـــرة القـــدم، مؤكـــدا أن عنوانه 
الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال 
البحر المتوســـط وجنوبه، وبـــين القارة 
الأفريقيـــة والعالـــم العربـــي والفضـــاء 

الأورومتوسطي.
وهذا القرار نســـف منـــاورات جبهة 
بوليســـاريو والجزائـــر التـــي حاولـــت 
التشـــويش على موقف البرتغال في هذا 
الملف، خاصة بعد رسالة بعثها ما يسمى 
بـ“جمعية الصداقة البرتغالية للصحراء“ 
في مارس الماضي، وتم من خلالها انتقاد 
تقدم لشـــبونة ملف مشـــترك مـــع مدريد 
والربـــاط. وتســـاءلت الجمعيـــة التابعة 

نجاح جديد يحسب 

للدبلوماسية المغربية 

في قضية الصحراء

محمد الطيار
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الجزائر كانت تراهن 

على دور نواب الحزبين 

الحاكمين في فرنسا 

وإيطاليا لتفريغ اللائحة من 

محتواها وإعطائها تزكية

 الجزائــر - أرجعـــت مصـــادر مطلعـــة 
دوافـــع الغضب الجزائري مـــن اللائحة 
الأوروبية إلى انخراط نواب فرنســـيين 
في التصويت لصالح اللائحة، بمن فيهم 
نواب حـــزب النهضة الـــذي ينتمي إليه 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون، مما أشـــعر 
الجزائر بالخـــذلان، خاصة وأن اللائحة 
تأتـــي قبـــل أســـابيع قليلـــة مـــن زيارة 

الرئيس عبدالمجيد تبون إلى باريس.

التصويـــت  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
كشـــف عن عدم تقدير للعلاقات الثنائية. 
ويســـتمر اللغـــط فـــي الجزائر بســـبب 
لائحـــة البرلمان الأوروبـــي التي انتقدت 
وضعيـــة الإعـــلام الجزائـــري، وحضّت 
الســـلطات الجزائرية على إطلاق سراح 
صحافيـــين مســـجونين ورفـــع القيـــود 
علـــى حريـــة التعبير في البـــلاد، بعدما 
انضمت حركة مجتمع الســـلم الإخوانية 

بدعوتها السلطات الرسمية إلى مراجعة 
اتفـــاق الشـــراكة المبـــرم بـــين الطرفين 

العام 2005.
وكشـــف مصـــدر دبلوماســـي لموقع 
”كل شـــيء عـــن الجزائـــر“ المحجوب في 
الجزائـــر، عـــن انزعاج جزائري شـــديد 
الحزبـــين  لنـــواب  دور  أي  غيـــاب  مـــن 
الحاكمـــين في فرنســـا وإيطاليا، اللذين 
يعتبران شريكين رئيسيين لها في القارة 
الأوروبيـــة، حيث ينتظـــر أن يزور تبون 
باريس منتصف الشـــهر المقبـــل، بينما 
أبرمـــت اتفاقيات مهمة مـــع إيطاليا في 

مجال الطاقة منذ عدة أشهر.
ويبدو أن الســـلطة الجزائرية كانت 
تراهـــن علـــى دور داعـــم لها مـــن طرف 
الفرنسي، ونواب  نواب حزب ”النهضة“ 
حزب ”أخـــوة إيطاليا“ الذي تنتمي إليه 
رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، قياسا 
بالعلاقات التي تربط الطرفين مع النظام 

الجزائري.
وشـــكل الإجمـــاع الـــذي حظيت به 
اللائحة المذكورة، حيث صوت لصالحها 
536 نائبا أوروبيا، ولـــم يعترض عليها 
إلا أربعـــة نـــواب فقط، بينمـــا امتنع 18 
نائبا عن التصويت، مصدر قلق حقيقي 
للســـلطات الجزائريـــة التـــي تكـــون قد 
وقعت تحت صدمة الخـــذلان ممن كانت 
تعتبرهـــم شـــركاءها وحلفاءهـــا داخل 

الاتحاد الأوروبي.

ولا يســـتبعد أن تلقـــي اللائحة التي 
تجندت لهـــا مختلف القوى السياســـية 
والنيابيـــة والأهليـــة فـــي الجزائر، من 
أجـــل الرد على ما وصفته بـ“التدخل في 
الشـــأن الداخلي للبـــلاد، والتحامل على 
الجزائر في إطار سياســـة اســـتعلائية 
تمتـــد جذورهـــا إلـــى مرحلة اســـتعمار 
الدول الضعيفـــة“، بظلالها على الزيارة 
المنتظـــرة للرئيس الجزائري إلى باريس 

منتصف شهر يونيو المقبل.
وأظهـــرت اللائحة إجماعـــا أوروبيا 
على الموقف المتصل بالحريات الإعلامية 
ووضع العمل الصحفي بالجزائر، الأمر 
الذي يشكل طعنة للســـلطة الحاكمة في 
البـــلاد منـــذ بداية العـــام 2020، ويحرج 
موقفهـــا أمام الرأي العـــام المحلي الذي 
لمكاســـب  بتحقيقهـــا  إقناعـــه  تحـــاول 
واقتصاديـــة  ودبلوماســـية  سياســـية 
القـــوى  بهـــا  تضاهـــي  واجتماعيـــة 
الإقليمية، قبـــل أن تتفاجأ بخذلان نواب 
الحزبـــين الحاكمين في باريـــس وروما، 
والتـــي تربطهـــا علاقـــات مميـــزة مـــع 

حكومتيهما.
وذكـــر المصدر للموقـــع الإخباري أن 
اللائحـــة ســـحبت فـــي وقت ســـابق من 
طـــرف البرلمـــان الأوروبي، قبـــل أن تتم 
جدولتها مرة أخرى، وتضمينها خطابا 
ناقدا للسلطات الجزائرية بسبب القيود 
المفروضـــة علـــى الحريـــات الإعلاميـــة، 

واللجـــوء إلى توظيـــف القضاء وبعض 
التشـــريعات القانونية من أجل الحد من 

نشاط الصحافيين العاملين.

ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن ”الحزبين 
الحاكمـــين فـــي فرنســـا وإيطاليـــا لـــم 
يكونا في مســـتوى العلاقات التي تربط 
حكومتيهمـــا مـــع الجزائـــر، وانخرطـــا 
بشـــكل واضح في تمريـــر اللائحة، وأن 
الجزائر لم تكن تنتظر تحقيقها للإجماع 
المذكور، كمـــا أنها كانت تراهن على دور 
نـــواب الحزبين الحاكمـــين لتفريغها من 

محتواها وإعطائها تزكية نسبية“.
الســـلم  مجتمـــع  حركـــة  ودعـــت 
الإخوانية الســـلطات الرسمية في البلاد 
إلى مراجعة اتفاق الشـــراكة مع الاتحاد 
الأوروبـــي بدعوى عدم تكافـــؤ المصالح 
والمنافـــع بـــين الطرفـــين، حيـــث تكبدت 
الجزائر خســـائر تقدر بــــ30 مليار دولار 

بسبب التفكيك الجمركي.

الذريعـــة  ”حمـــس“  واتخـــذت 
كمطيـــة  الاتفـــاق  فـــي  الاقتصاديـــة 
للتعبير عن موقفها الرافض لما أســـمته 
بـ“سياســـة الكيل بمكيالـــين المطبقة من 
طـــرف البرلمـــان الأوروبي فـــي التعاطي 
والملفـــات،  القضايـــا  مختلـــف  مـــع 
فيتجنـــد في بعض ويغمـــض عينيه في 

البعض الآخر“.
ومنـــذ عودة الـــدفء إلـــى العلاقات 
الجزائرية – الفرنسية، ظهر أن السلطات 
الفرنســـية تريد الإيحاء للجزائريين بأن 
باريس تقدس القيم الأوروبية في مجال 
الحريات والحقوق، حيث رفضت تسليم 
بعض المطلوبين للجزائر، ولم تلب طلبهم 
فـــي ضمان عـــدم إزعاج الرئيـــس تبون 
خلال الزيـــارة التي كانت مبرمجة مطلع 
الشهر الجاري من طرف معارضين له في 
فرنســـا، بدعوى حماية قيم الديمقراطية 

وحرية التعبير.
الجزائـــر  زالـــت  لا  المقابـــل  وفـــي 
تراهن على تنـــازلات مختلفة للشـــركاء 
الاقتصـــادي  المجـــال  فـــي  الأوروبيـــين 
والتجاري من أجل كســـب صمت النخب 
الغربية عـــن النمط السياســـي المنتهج 
في البلاد، لاســـيما في ما يتعلق بمسألة 
الحقـــوق والحريات، غيـــر أن الحاصل 
هـــو رســـائل أوروبيـــة للجزائـــر حول 
المؤسســـات  واســـتقلالية  التعددية  قيم 

وتوازن السلطات.

الجزائر مصدومة لخذلان فرنسا وإيطاليا لها 

بشأن اللائحة الأوروبية

البرتغال تخيب آمال بوليساريو بدعم سيادة المغرب 

على صحرائه
دائرة الدعم الأوروبي لمبادرة الحكم الذاتي تتسع

انضمــــــت البرتغال إلى الدول الأوروبية الداعمــــــة لمبادرة الحكم الذاتي في 
الصحــــــراء المغربية، في نجاح جديد يحســــــب للدبلوماســــــية المغربية، التي 
نجحت خلال الســــــنوات الأخيرة في تحقيق اختراقات مهمة لصالحها في 

هذا النزاع المفتعل.

رسالة فرنسية غير ودية قبل زيارة تبون إلى باريس

المصالـــح  نجحـــت   - الربــاط   
الاســـتخباراتية المغربية بالتعاون مع 
نظيرتهـــا النيجرية في إطلاق ســـراح 
مواطنيـــن مغربييـــن، تـــم اختطافهما 
فـــي الأول من أبريـــل الماضي من 2023 
مـــن طـــرف عناصـــر مســـلحة بمنطقة 
الحـــدود  مســـتوى  علـــى  صحراويـــة 
بين بوركينا فاســـو والنيجر. وأســـفر 
التنســـيق الأمني الذي امتد على مدى 
أربعة أســـابيع بين الســـلطات الأمنية 
المغربيـــة ونظيرتهـــا النيجريـــة عـــن 
التوصل إلـــى مكان احتجاز الرهينتين 

وتحريرهما بأمان.
أن  مطلعـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
دراجان،  وهما  المواطنين المغربييـــن 
فـــي صحة جيـــدة، وقد تـــم نقلهما إلى 
أحد المستشفيات بالعاصمة النيجرية 
”نيامي“ من أجل الخضوع للفحوصات 

اللازمة، وبـــدء إجراءات ترحيلهما إلى 
المغرب.

المغربيــــان  المواطنــــان  وغــــادر 
عبدالرحمن الســــرحاني (65 عاما)، وهو 
أســــتاذ متقاعد لمادة التربية الإسلامية، 
وإدريــــس فاتحــــي (37 عامــــا)، تاجــــر، 
المغرب في التاسع عشر من يناير، حيث 
اجتازا معبر الكركــــرات جنوب المملكة 
بدراجتيهما نحــــو موريتانيا ومن هناك 

في اتجاه دول أفريقية أخرى.
الأنظار  عـــن  الدراجـــان  واختفـــى 
منذ دخولهما أواخر شـــهر مارس إلى 
بوركينا فاســـو قادميـــن إليها من كوت 
ديفوار، حيث كان ينويان التوجه نحو 

النيجر.
وكان أحـــد الدراجيـــن نشـــر مقطع 
فيديو على صفحته على فيســـبوك في 
التاســـع والعشـــرين من مارس، أشار 

فيه إلى أنه يتجه نحو بوركينا فاســـو، 
انطلاقا من المناطق الشمالية الشرقية 
التـــي تعيـــش منذ عـــام 2015 على وقع 
دوامة من العنف وتنتشر فيها جماعات 

موالية لتنظيمي القاعدة وداعش.
ومنذ اختفائهما، تحركت المصالح 
المغربيـــة لاقتفـــاء أثرهمـــا، وأعلنـــت 
ســـفارة المغرب بواغادوغـــو في وقت 
ســـابق أنها تعمل بتنســـيق وثيق مع 
جميع الجهات المختصة بشـــأن قضية 

الدراجين.
وقالت السفارة المغربية إن جميع 
مصالح ممثلية المملكـــة تقوم بجهود 
جبارة وبتنســـيق وثيق مع الســـلطات 
البوركينابيـــة المختصـــة، للبحث عن 
الدراجيـــن اللذيـــن يعتبران فـــي عداد 
المفقوديـــن على الحـــدود بين بوركينا 

فاسو والنيجر.

تنسيق استخباراتي مغربي – نيجري يقود 

إلى الإفراج عن رهينتين مغربيتين

للجبهة الانفصالية ”عن المصداقية التي 
يتمتـــع بهـــا المغرب من أجل اســـتضافة 
حدث رياضي من هـــذا الوزن“، وطالبت 
الجمعيـــة الاتحـــاد البرتغالـــي بـ“إعادة 

النظر في هذا المقترح“.

وعلـــق الباحـــث محمد الطيـــار بأن 
القرار المشـــترك بين المغـــرب والبرتغال 
وإســـبانيا لتنظيم كأس العالم، نســـف 
كل محاولات التشويش على نجاح رؤية 
المغـــرب، وشـــدد الخناق علـــى خصوم 

المملكة وطـــور أكثر التعاون الاقتصادي 
يتجاوز  المغرب  وجعل  والاســـتثمارات، 
معيقات فشل مشـــروع الاتحاد المغاربي 
وضيـــاع العديـــد من الفـــرص التنموية 

بسبب السياسة الجزائرية.



 طهران - مع حجب واتساب وإنستغرام 
فـــي إيـــران فـــي ظـــل القيـــود الصارمـــة 
المفروضة علـــى الإنترنت، لجأ الملايين من 
الإيرانيين إلى تطبيقات المراســـلة المحلية 
مثل إيتا وروبيكا للاستمرار في التواصل 

على الشبكات الاجتماعية.
الأشـــهر  فـــي  الإيرانيـــون  واضطـــر 
الأخيـــرة إلى التكيـــف مـــع التدابير التي 
اتخذتهـــا الســـلطات مع منعهـــا الوصول 
إلـــى التطبيقـــين الأكثـــر اســـتخداما في 
الجمهورية الإسلامية، بعد اندلاع الحركة 
الاحتجاجيـــة إثر مقتل مهســـا أميني في 
منتصف ســـبتمبر بعد توقيفها لمخالفتها 
قواعد اللباس في إيران. وعلق الملايين من 
الأشخاص في ذلك الحين على وفاة الفتاة 
على الشبكات الاجتماعية، فردت السلطات 
بوضع سلســـلة من الحواجز والقيود غير 
المسبوقة على الشـــبكة، منددة بـ“تحركات 
يقوم بها المناهضون للثـــورة عبر المواقع 

الاجتماعية“.
وعلقت السلطات إلى أجل غير مسمى 
الوصول إلى الشبكات الخاصة الافتراضية 

التــــي يســــتخدمها عشــــرات الملايــــين من 
الأشخاص والكثير من الشركات.

في المقابل، شـــجعت الســـلطات رواد 
الإنترنـــت علـــى الانتقال إلـــى التطبيقات 

الإيرانية التي تحظى بدعم من الدولة.

وتفيد أرقام أصدرها وزير الاتصالات 
عيســـى زارع بـــور فـــي نهايـــة أبريل بأن 
حوالـــي 89 مليون شـــخص يســـتخدمون 
واحدا مـــن التطبيقات الأربعة الرئيســـية 

إيتا وروبيكا وسروش وبله. 
وحـــذر زارع بـــور الـــذي لا يملـــك أي 
حســـاب علـــى أي من المنصـــات الأجنبية، 

من أنه لن يُســـمح لواتســـاب وإنستغرام 
بمعـــاودة العمـــل ما لـــم يكـــن لهما ممثل 

قانوني في البلد.
لكـــن ميتـــا، الشـــركة الأم لفيســـبوك 
وإنســـتغرام وواتســـاب، أبلغـــت بأنها لا 

تعتزم إقامة مكتب في إيران.
وسعيا لجذب مســــتخدمي الإنترنت، 
باشــــرت الحكومــــة نقل بعــــض الخدمات 
المنصــــات  إلــــى  الإلكترونيــــة  الإداريــــة 

الوطنية.
خبيـــر  رشـــيدي،  أميـــر  وأوضـــح 
الأمـــن الرقمـــي المقيم فـــي نيويـــورك، أن 
”المســـتخدمين لديهم حاجات“ تدفعهم إلى 
استخدامها رغم مخاوفهم المتعلقة بالأمن 

والسرية.
وتساءل ”إن كنت إيرانيا، ماذا تفعل 
إن لـــم يكن بإمكانـــك تســـجيل التحاقك 
بجامعة سوى عبر أحد هذه التطبيقات؟“.

وأوضـــح كيخشـــرو حيـــدري نجاد، 
المطـــور البالـــغ 23 عامـــا، أنه نـــزّل هذه 
المنصـــات ”من أجل اســـتخدام الخدمات 
التـــي تقدمهـــا الدولـــة ولا تعمل ســـوى 

عليهـــا“، لكنـــه أضاف ”لم أنزلها ســـوى 
علـــى الهاتف الجوال الذي لا أســـتخدمه 
يوميا“، مشـــيرا إلى أنها لا تنطوي على 

”سياسة واضحة على صعيد السرية“.

وقـــال منصـــور روغانـــي (65 عاما) 
الموظف البلدي المتقاعد إنه ليس بحاجة 
موضحـــا  الإيرانيـــة،  التطبيقـــات  إلـــى 
”المواضيع التي تهمني والأصدقاء الذين 
أتواصـــل معهـــم ليســـوا علـــى منصات 
إيرانيـــة“، وبالتالي ”أســـتخدم بالأحرى 
تلغرام وواتساب، وأتصفح إنستغرام إذ 
ســـمحت لي شبكتي الخاصة الافتراضية 

بذلك“.
 وســـعيا لتســـريع عمليـــة الانتقـــال 
إلـــى التطبيقـــات المحلية، ربطـــت وزارة 
الاتصـــالات بـــين أربع منصات للســـماح 

لمستخدميها بالتواصل في ما بينهم.
وقـــال أميـــر رشـــيدي إن ”الحكومة 
تحاول الربط بين هذه التطبيقات لتحقيق 
أقصـــى عـــدد ممكن مـــن المســـتخدمين“، 
مشـــيرا إلى أن التطبيقات ستحظى بذلك 

بـ“دعم مالي وفني“.

ميديا 
أونلاين

 تونــس - عاد الجدل حول أزمة الإعلام 
العمومــــي في تونــــس، مع حديــــث نقيب 
الصحافيــــين محمــــد ياســــين الجلاصــــي 
عن الإعــــلام العمومي بأنــــه يعيش حاليا 
حالــــة احتضــــار، خصوصا فــــي ظل عدم 
قيامه بدوره الأساسي من تثقيف وإخبار 

للمواطنين.
وقال الجلاصي خلال لقاء فكري نظمه 
المركز التونسي للبحوث والدراسات حول 
الإرهــــاب عن كتــــاب الصحافــــي والكاتب 
ماهر عبدالرحمن ”أزمة السمعي البصري 
العمومي في تونــــس“، ”إن برامج التلفزة 
بقناتيها الأولى والثانيــــة أغلبها إعادات 
إضافة إلى نشــــرة أخبار وبرامج حوارية 

تعد على الأصابع“.
والواقع أن مشــــاكل الإعلام العمومي 
متوارثــــة عبر الحكومــــات المتلاحقة، وفي 
ظل أزمة سياســــية لم تخــــرج منها تونس 
منــــذ ســــنوات، كان مــــن الصعــــب وضع 
إسترتيجية مفيدة تسير بهذا الإعلام نحو 
الإصــــلاح، وبقي النقاش حولــــه متصدرا 
المؤتمرات واللقــــاءات دون أن يجد طريقا 

إلى أرض الواقع.
ويــــرى متابعون أن من أبرز المشــــاكل 
التــــي يعانــــي منها الإعــــلام العمومي هو 
تأرجحــــه بــــين دوره الدعائــــي الترويجي 
وحريــــة التعبيــــر، ودوره الــــذي ينتظــــره 
التونسيون للإســــهام في إنجاح الانتقال 
الديمقراطي البطيء والهشّ الذي تعيشه 

تونس.

وعاشت مؤسســــات الإعلام العمومي 
تخبطا تســــييريا بعدم الاستقرار الإداري 
أو عشــــوائية في برامج الإصلاح وتضافر 
العائق السياســــي مــــع العائقــــين المهني 
والإداري وعــــدم وضوح الرؤيــــة النقابية 
والتعديليــــة، وخلطها أحيانا بين النقابي 
والمهنــــي في خلخلــــة الأوضــــاع المتأزمة 
أصــــلا، لتنتــــج كل هــــذه العوامــــل حالة 
”ضياع إصلاحي“ نتجــــت عنها حالة اللا 

استقرار منذ عام 2011.
ويقول عبدالرحمن فـــي مقدمة كتابه 
وأســـباب تأليفـــه إن ”الإعلام الســـمعي 
والبصـــري العمومـــي في تونـــس دخل 
مرحلة خطـــرة من العجز لـــم يقدر معها 
على مســـايرة المرحلـــة التاريخية للبلاد 
فـــي عهدهـــا الديمقراطي، وفشـــل في أن 
يكون القاطرة المكرّســـة لحريـــة التعبير 
والنبراس الذي يضـــيء الطريق لتوعية 
الجمهـــور بحقوقه وواجباتـــه وتوحيده 

حـــول قيم وأهـــداف مشـــتركة، وأن يوفر 
لهـــذا الجمهـــور إعلاما نزيهـــا ومحايدا 
مبنيّـــا علـــى المهنية وأخلاقيـــات المهنة، 
لَط باسم هذا  وأن يقوم بدور المسُائل للسُّ
الجمهـــور، صاحب الســـيادة على أرضه 

وأملاكه العمومية“.
وتعـــددت الآراء حـــول واقـــع الإعلام 
في تونس وارتباطه الشـــديد بالمتغيرات 
السياســـية، خاصة في ما يتعلق بحرية 
وترسيخ  الناشئة  والديمقراطية  التعبير 
إعـــلام حـــر يهتـــم بالقضايا الأساســـية 
للشـــعب التونســـي، باعتمـــاده وظيفته 
الأساســـية المتمثلة في نقـــل الخبر بأكبر 
قـــدر ممكن من الحياد، فأكبر خطأ ترتكبه 
وســـائل الإعـــلام العمومية هـــو مجاراة 
الإعلام الخاص ومنافســـته على كســـب 
الجمهـــور مـــن خـــلال برامـــج ترفيهية 
ومحتوى لا قيمة إعلامية حقيقية له، في 
حين أن مهمتها تشـــكيل الوعي للمواطن 
التونســـي عـــن طريق تكريـــس التعددية 
وثقافـــة المواطنة وإتاحة الثقافة والعلوم 
والرياضة، فهذا ما ترتكز عليه مؤسسات 

الإعلام العمومي الغربي.
الجامعــــي  الأكاديمــــي  تقديــــر  وفــــي 
المتخصص فــــي علوم الاتصــــال والإعلام 
صلاح الدين الدريدي، فإن تعثر ”الانتقال 
بــــدوره هو علامة على فشــــل  الإعلامــــي“ 

الانتقال الديمقراطي.
وقــــال الدريــــدي إن ”الخطأ الجوهري 
خلــــف أزمة قطــــاع الإعــــلام الحالية يعود 
إلى البدايات بعــــد الثورة، عندما اختارت 
الطبقــــة السياســــية الجديدة هــــدم جميع 
الشــــأن  بــــإدارة  المرتبطــــة  المؤسســــات 
الإعلامي التي كانت ســــائدة في فترة حكم 
الحــــزب الواحد قبل 2011، الأمر الذي أدى 

الى تغييب معياري الحوكمة والتعديل“.
واســــتدل الدريــــدي في ذلــــك بما هو 
متوفر في النموذج الفرنسي حيث تختص 
وزارة الثقافــــة بصلاحيــــات مرتبطــــة في 

مجال اختصاصها بالإعلام، فيما تعهد في 
نفس الوقت صلاحيات التعديل إلى هيئة 

متخصصة.
لكن الباحث ماهــــر عبدالرحمن أرجع 
الأزمة في كتابه إلى افتقار الإعلام إلى كل 
المقومات القانونية والتنظيمية والوظيفية 
للخروج من طبيعة عمله الســــابق، ويرى 
أن الدولــــة عجزت عن إصلاح تلك الهياكل 
التابعة لها ووضع أهداف لها تتماشى مع 
”العهد الجديد للبلاد“، ممــــا دفع بالإعلام 
العمومــــي اليوم إلــــى أن يكون في موضع 

”الموت السريري“.
واعتبر نقيب الصحافيين أن ”التلفزة 
العموميــــة أصبحت تلفزة الرأي الواحد“، 
مرجعا  واصفا اياها بـ“التلفزة الرئاسية“ 
وصولها إلى هذه الحالــــة إلى التراكمات 
الموجــــودة حتى مــــن قبل الثــــورة وغياب 
الإصلاح، مما أوصلها إلى وضعية هشــــة 

من السهل السيطرة عليها.
وأكــــد الجلاصي ضــــرورة التفكير في 
إعادة بناء جديد للإعــــلام العمومي حتى 

يكون في خدمة المواطن والوطن. 
نقابــــة  علــــى  البعــــض  ويؤاخــــذ 
الصحافيين استمرارها في كيل الاتهامات 
للدولة والسلطة في مسألة إصلاح الإعلام، 
دون أن تقــــدم خططــــا أو مقترحات عملية 
يمكــــن تنفيذها علــــى أرض الواقع وتلائم 
التجرية التونسية، فالمقارنات التي يجري 
الحديث عنها مــــرارا مع الإعلام العمومي 
الغربــــي لا تتوافــــق مع الواقــــع الإعلامي 
التونسي ســــواء من ناحية المؤسسات أو 

الجمهور نفسه.
كمــــا اعتبــــر البعض أن مســــألة أزمة 
الإعــــلام تخضــــع للتجاذبات السياســــية 
وباتت وســــيلة لتراشــــق الاتهامات سواء 
بــــين الصحافيين أنفســــهم أو بــــين نقابة 

الصحافيين والسياسيين.
ووصل الأمر بتوجيه رئيســـة الحزب 
الدســـتوري الحر المعارض عبير موسي 

وبعض  الصحافيـــين  لنقابـــة  اتهامـــات 
الإعلاميـــين بربـــط علاقـــات مـــع الأذرع 
الإعلاميـــة لجماعـــة الإخوان المســـلمين، 
فيمـــا ردت النقابـــة بقـــرار رفـــع قضيـــة 
ضد موســـي، في حين يـــرى مراقبون أن 
هـــذه التجاذبـــات لا تصب فـــي مصلحة 
الإعلام وتســـاهم بزيادة انعدام الثقة بين 
الصحافيين والجمهـــور وبالتالي انعدام 

الثقة بالإعلام.
وشهدت مؤسستا التلفزيون والإذاعة 
عددا من الخلافــــات الداخلية وتحويرات 
كبيــــرة وكثيــــرة دون وضع إســــتراتيجية 
إصــــلاح واضحــــة أو مشــــروع إصلاحي 
مؤســــس للقطيعة مع العمــــل القديم وفق 
أهــــداف معلومــــة، والجديــــر بالذكــــر أن 
محــــاولات ظهــــرت بعــــد الثورة مــــن أجل 
انتخــــاب طواقم التحريــــر إلا أن التجربة 
لم تصمــــد في الواقــــع، إذ تحولت هيئات 
التحريــــر المنتخبة إلى مصدر انقســــامات 
وتوتر بين زملاء المهنة. إلى جانب ســــوء 
إدارة ماليــــة تتســــبب بضحالــــة الإنتــــاج 

الإعلامي وتواضع جودته.
وتشكل مؤسســــة التلفزيون بقناتيها 
العــــبء الأثقــــل علــــى كاهــــل الدولــــة، إذ 
تشــــغل أكثر من 1300 موظف بين منتجين 
ومحرريــــن وفنيين وإداريــــين (بينهم 112 
فقط يعملون في قســــم الأخبــــار)، بينما لا 

يتطلب سير المرفق كل هذا العدد.
لمؤسســــة  الأســــبق  الرئيــــس  وكان 
التلفزيون مختار الرصاع صرّح في ورشة 
دراســــية بأن ”ثلثي المنتسبين للقناتين لا 
يعملــــون ويتقاضون رواتب“. ويُعزى هذا 
الوضع إلى سيطرة المحسوبية والمحاباة 

في التوظيف والترقيات.
وتصــــل الموازنة الســــنوية لمؤسســــة 
التلفزيون العمومي إلــــى 56 مليون دينار 
تتكفل الدولة بتأمينها. وهي تجمع قسما 
منه بواســــطة الرســــوم التي توظفها على 

فواتير استهلاك الكهرباء.

لا تفكر في سؤال صديقك أو أحد  
أفراد عائلتك عن شيء ما وهو 

منغمس في هاتفه يطارد أحلامه الوردية، 
ولا يلتفت إلى سواه، فحتما ستكون 
إجابته بنعم أو لا، من دون أن ينظر 

إليك، وبلا أي تفكير عقلاني، وفي كلتا 
الحالتين، فإنه لا يعرف عما يجيب، لأن 

جهازه الذكي يستحوذ على وقته وعقله، 
ويمنعه من التفكير خارج بوصلة عالمه 
الافتراضي المليء بكم هائل من مصادر 

المتعة والتشويق والتشويش.
هناك نظرية ابتكرها عالم النفس 

الأميركي وليام جيمز في القرن التاسع 
عشر، تقول إن نظام التركيز البصري 

لدى البشر يمر عبر بقعة ضوئية 
مخصصة للانتباه، وهي البقعة التي 

تمر على جميع الأشياء من حولنا بشكل 
خاطف، قبل أن تركز على شيء مهم 

بالنسبة إلينا.
تلك البقعة الضوئية المخصصة 

للانتباه، تتيح للدماغ إمكانية التركيز 
على شيء واحد مهم، أما ما يقع خارج 

نطاق تلك البقعة الضوئية فليس 
بمقدورنا التركيز عليه أو التعامل معه 

بشكل واع.
يمكننا من خلال هذه النظرية أن 

نفهم كيف تستحوذ الهواتف الذكية على 
اهتمامنا أكثر من أي شيء آخر بحكم 
العادة والتعود، وتسيطر على البقعة 

الضوئية المخصصة للانتباه في عقولنا، 
وتدريجيا تتلاشي قدرتنا على السيطرة 
على حياتنا الواقعية، ويصبح الارتباك 

هو سيد الموقف.
لكن الأمر الأقل وضوحاً هو كيف 

يمكن أن تؤدي الهواتف الذكية إلى 
جعل تواصلنا مع الآخر الموجود معنا 
في نفس المكان والزمان صعبا أو غير 
مستحبّ؟ وبالتالي تغيّر الطريقة التي 

نتعامل ونعيش بها الواقع. من شأن 
ذلك أن يكون له نتائج سلبية كبيرة، إذا 
ما أطاح الهاتف الذكي بمنظومات القيم 

والأخلاق والقناعات والأفكار، وجعلنا 
أكثر إهمالا لبيئة العمل، ولأفراد الأسرة، 

وأكثر انفصاما عن الواقع، واتصالا 
بعالمه السيبراني.

تتوفر اليوم الكثير من القصص 
الواقعية والأدلة العلمية على أن الإفراط 

في استخدام الهواتف ليس أمرا ذا 
فاعلية مطلقة للجميع، بل قد يقود إلى 

تفكير أكثر سطحية، ويقتل الإبداع، 
ويزيد من الأخطاء، ويقلّل القدرة على 
استيعاب المعلومات، رغم أن ”التمكين 

التكنولوجي“ له عدة فوائد ومزايا 
سهلت حياة الأفراد والمجتمعات، وحتى 

الكائنات، ووفرت الكثير من الجهد والمال 
والوقت.

معظم الأشخاص ليسوا مدمنين 
بالفعل على استخدام الهواتف الذكية أو 
على التطبيقات الموجودة فيها، بل على 
ذلك الصراخ في الفراغات التي يوفرها 

لهم العالم الافتراضي، ففي مقدورها 
أن تحتوي أحلامهم وآمالهم الكبيرة 

وتنصت لهم أكثر من الأشخاص الذين 
يعيشون معهم، وتساعدهم على حل 

مشاكلهم وحتى على تحقيق تطلعاتهم 
وطموحاتهم.

من السهل جدا إثارة ذلك الحافز 
الإنساني الذي يدفعنا للتنفيس عن 

ذواتنا وفهم أنفسنا وتقديرها، واكتشاف 
ذلك الآخر المختلف عنا، والموجود في 

عالم غير عالمنا، بيد أن البعض ينغمس 
أكثر فأكثر في هذا العالم الافتراضي، 
فيسيطر عليه بدلاً من أن يسيطر هو 

عليه.
عندما سألت أحد أقاربي إن كان في 
مقدوره التخلي عن هاتفه، قال إن مجرد 

التفكير في ذلك قد يصيبه بالجنون، 

فهاتفه يضيف إلى حياته معنى وغاية، 
وبدونه يشعر أن الحياة بلا قيمة، لدرجة 

أنه يجد تحديا حقيقيا في التخلي عن 
هاتفه ولو للحظات قليلة في اليوم، 
الأمر يبدو بالنسبة إليه خارجا عن 

قدرته على تحمل هذا النوع من الحرمان 
التكنولوجي.

وقالت إحدى صديقاتي إنها تواجه 
صعوبات كبيرة مع ابنها المراهق الذي 
يعيش في ”برجه الافتراضي“، ويصب 

كل طاقاته في التركيز على هاتفه الذكي، 
ولا يعرف الوقت الذي يتعين عليه 

الحصول فيه على استراحة لتناول 
طعامه أو لمراجعة دروسه، أو ليأخذ 
كفايته من النوم، وقد كان ذلك كافيا 

لإخفاقه في دراسته.
حتى أثناء المناسبات الممتعة مع 
الأقارب يختلي ابن صديقتي بنفسه 

ويمسك بهاتفه الذكي، فتتحول الثواني 
القصيرة إلى ساعات طويلة، من دون 

أن يدرك كم الوقت الذي أهدره وهو في 
قمة الانشغال بعالمه المصغر الموجود 

في جيبه.
هناك شكوى متزايدة في الأوساط 

الأسرية والمدرسية بأن أجيال الهواتف 
الذكية تعاني من حالة من الشرود 

الذهني، ويمثل عدم التركيز في الفصل 
مشكلة عامة تعيق الأداء المدرسي، 

وتتسبّب في نسيان التلاميذ والطلبة 
أشياء كثيرة، وصعوبات في استيعاب 

المعلومات والاستجابة للمعلومات التي 
يستقبلونها من عالمهم الواقعي، والسبب 

هو سيطرة الهواتف الذكية على 
دوافعهم الطبيعية للتركيز والتعلّم.

حتى في فترات الاستراحة القصيرة 
سواء في المدرسة أو في المنزل، لا 
ينفصل معظم الأطفال والمراهقين 

نهائيا عن أجهزتهم الذكية من الناحية 
الذهنية، وحتما، فإن نسبة كبيرة منهم 
تشعر بالكثير من الضغط حين تتخلى 

عن الهواتف الذكية في الفصول وقد 
يستعمله البعض خلسة، ومن ثم تبدأ 

عقلوهم في الشرود والانفصال عن 
الواقع، وهو أمر مجهد للدماغ بشكل 
عام، وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى 

زيادة التوتر، وتراجع القدرة الفكرية 
على التركيز بشكل عام.

وهنا تُطرح العبرة القديمة المتعلقة 
بـ“الطبع في مواجهة التطبّع“، وعما إذا 

كان الإنسان يولد مدمنا على الهاتف 
الذكي، أم أنه يكتسب تلك العادة من 

وسطه الأسري والاجتماعي ويطوّرها مع 
مرور الوقت؟

شخصيا، أعتقد أن الزمن قد عفا 
على مقولة الآباء المأثورة ”افعلوا ما 

نطلبه منكم ولا تقلدونا في ما نفعل“، 
خاصة في ما يتعلق باستخدام الهواتف 

الذكية، فعندما يفطُم الآباء أنفسهم 
عن استخدام الهواتف الذكية بإفراط، 

حينها فقط ستشفى الأجيال من مرض 
”النوموفوبيا“.

عليهم أن يتذكروا قبل أي شيء أن 
أبناءهم على متن قطار الهاتف الذكي 

السريع بمفردهم، والخوف كل الخوف 
أن يحدد هذا القطار مساراته بنفسه.

انغماس في الافتراضي

ميتا، الشركة الأم 

لتطبيقات فيسبوك 

وإنستغرام وواتساب، 

أبلغت بأنها لا تعتزم إقامة 

مكتب في إيران

الصراخ في أبراجنا 

الافتراضية

الإستراتيجية غائبة

إصلاح الإعلام العمومي جدل لا يغادر 

المؤتمرات إلى أرض الواقع في تونس
منافسة الإعلام العمومي لنظيره الخاص تفقده القيمة والجمهور

يتجــــــدد الحديث عــــــن أزمة الإعلام 
الاتهامات  تحضر  وفيما  التونسي، 
بشــــــأن  السياســــــية  ــــــات  والتجاذب
المســــــؤولين عن هــــــذه الأزمة، تغيب 

خطط الإصلاح.
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يمينة حمدي
صحافية تونسية

معظم الأشخاص ليسوا 

مدمنين بالفعل على استخدام 

الهواتف الذكية أو على 

التطبيقات الموجودة فيها، 

بل على ذلك الصراخ في 

الفراغات التي يوفرها لهم 

العالم الافتراضي

الإعلام العمومي 

اليوم في حالة 

موت سريري

ماهر عبدالرحمن

الإيرانيون يلجأون إلى تطبيقات المراسلة المحلية 

في ظل حجب الإنترنت
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 لنــدن - تحطمـــت طائرتـــا هليكوبتر 
مــــن طــــراز يوروكوبتــــر إيــــه إس 350 في 
ريــــف محافظــــة دهــــوك شــــمال العــــراق 
فــــي 15 مــــارس الماضــــي، مما أســــفر عن 
مقتــــل تســــعة ركاب مســــلحين كانوا على 
متنهــــا. وحدد مســــؤولو مكافحة الإرهاب 
فــــي حكومة إقليم كردســــتان فــــي البداية 
القتلــــى على أنهم أعضاء في منظمة حزب 
العمال الكردســــتاني. لكن قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة، التابعــــة لحــــزب العمــــال 
العسكرية  القوات  وشــــريكة  الكردستاني 
الأميركية في ســــوريا، أوضحت بعد وقت 
قصير أن القتلى كانوا أعضاء في وحدات 

مكافحة الإرهاب ذات المهارات العالية.

لم تتوفر أي تفاصيل عن إعلان قوات 
ســــوريا الديمقراطية أن الرحلات الجوية 
كانت جزءا من ”تبادل أمني وعســــكري“، 
وبقيت واشــــنطن صامتة بشــــأن توسيع 
أنشــــطة وكيلها. ولذلك أثار الحادث عددا 
من الأسئلة التي لم تلق إجابات بعد أكثر 

من شهر:
٭ أولا، مــــن قدم طائــــرات الهليكوبتر 
إلــــى قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة ومن 
أقلع بها؟ قوات ســــوريا الديمقراطية هي 
جماعة مسلحة غير حكومية ذات توجهات 
أيديولوجيــــة ماركســــية، وتعمــــل بدعــــم 
أميركي سنوي يزيد عن 180 مليون دولار، 
ولا تشــــغل مروحيــــات وفقــــا للميزانيات 

المنشورة.
٭ ثانيا، لماذا حلقت عناصر من ميليشيا 
تدعمهـــا الولايات المتحـــدة لمحاربة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية (داعش) في ســـوريا، 
بمروحيـــة عبر العـــراق إلى الســـليمانية 
بالقرب من الحدود مـــع إيران دون إخطار 

سلطات حكومة إقليم كردستان؟

٭ ثالثــــا، كيف يؤثــــر الامتداد المتزايد 
لقوات ســــوريا الديمقراطية على موازين 
القــــوى فــــي شــــمال العراق مــــع تواصل 
التوترات بين أربيل (التي يديرها الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني المتحالف مع 
الولايــــات المتحــــدة) والســــليمانية (التي 
الكردســــتاني  الوطني  الاتحــــاد  يحكمها 
الصديــــق لحــــزب العمــــال الكردســــتاني 

ولإيران)؟

الأمن {الإقليمي}

 350 إس  إيـــه  يوروكوبتـــر  تُعتمـــد 
المصنوعـــة في فرنســـا للطيـــران المدني 
وإنفـــاذ القانون فـــي أكثر مـــن 40 دولة. 
واشـــترت حكومة إقليم كردســـتان عددا 
منها في 2016 من خلال “ شركة مجموعة 
7 المحـــدودة“ النمســـاوية التي تعمل في 
المجـــر. وعملـــت المجموعة على تشـــغيل 
مراكز طيران لتوفير الإمدادات والخدمات 
اللوجســـتية ومراكز الصيانة والتدريب 
في أربيل والســـليمانية منذ عـــام 2009. 
واشـــترت ثـــلاث طائـــرات هليكوبتر من 
طراز يوروكوبتر إيه إس 350 بســـعر 1.6 
مليون دولار من كندا لتعتمدها مجموعة 
الســـليمانية.  فـــي  الإرهـــاب  مكافحـــة 
وبينما كانت تســـتخدم مؤخـــرا طائرات 
الهليكوبتـــر إم دي 500، قـــررت إبقاء إيه 

إس 350 لاستخدامات أخرى.
ويبدو أن هذه الاســـتخدامات تشمل 
نقـــل مقاتلي قوات ســـوريا الديمقراطية 
إلى خارج ســـوريا. وليس هـــذا مقترحا 
بسيطا لسببين؛ أولا، يحدد التبرير الذي 
قدمته وزارة الدفاع الأميركية للكونغرس 
ســـنة 2023 لتمويل عمليـــات دحر تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في العراق وســـوريا 
بوضوح دعـــم القوات العراقيـــة للمهمة 
فـــي بلادها وقوات ســـوريا الديمقراطية 
أساســـا في سوريا. ولا وجود لتنصيص 
فـــي الميزانيـــة المقترحـــة، ولا لمصادقـــة 
سياسية، على وجود قوات عاملة في كلا 

البلدين أو عبر الحدود.
ثانيا، رغم تأكيد مقر القيادة المركزية 
الأميركيـــة فـــي تامبـــا بولايـــة فلوريدا 
وواشـــنطن أن قوات سوريا الديمقراطية 

في سوريا،  هي من ”الشـــركاء المحليين“ 
تعتبر العناصر المرتبطـــة بحزب العمال 
الكردســـتاني التي تشـــكل معظـــم قوات 
ســـوريا الديمقراطية نفســـها جـــزءا من 
مشـــروع إقليمـــي. ولا تميـــز أســـلحتها 
السياســـية ولا أجنحتهـــا المســـلحة في 
مختلـــف البلدان التي تنشـــط فيها حيث 
أنها كلها مكونات لشـــبكة أوســـع تسمى 

اتحاد مجتمعات كردستان.
انفصاليــــة  منظمــــة  هــــو  والاتحــــاد 
عابــــرة للحدود انبثقت من حــــزب العمال 
الكردســــتاني. وتحدد هيكلها على أساس 
أربعــــة عناصــــر وظيفيــــة هــــي القياديــــة 
والقضائيــــة.  والتنفيذيــــة  والتشــــريعية 
ويربط الاتحاد بــــين التجمع التركي الذي 
يســــيطر عليه حزب العمال الكردستاني، 
الكردســــتاني  الحــــرة  الحيــــاة  وحــــزب 
فــــي إيــــران، وحــــزب الحــــل الديمقراطي 
الكردســــتاني في العراق، وحزب الاتحاد 
الديمقراطي في ســــوريا. ويرتكز برنامجه 
على أربعــــة أعمــــدة تأسيســــية: عبدالله 
أوجلان كمؤســــس وقائد، ومؤتمر الشعب 
في كردســــتان كهيئة تشــــريعية، ومجلس 
تنفيــــذي، وهيئة قضائيــــة مكونة لمحكمة 
العــــدل العليا والمحاكــــم الإدارية ومحاكم 
الشــــعب. وتحدد المادة 36 من عقد الاتحاد 
حزب العمال الكردستاني باعتباره القوة 
الأيديولوجيــــة لنظامه، وتنص على أن كل 
عضــــو في منظمة مكونــــة داخله يجب أن 
يعتبر الحزب مثالا أيديولوجيا. وينشــــط 
مؤتمر الشــــعب في كردســــتان سياســــيا 
في أوروبــــا، وينظــــم المجلــــس التنفيذي 
أنشطة الاتحاد السياسية والعسكرية في 
تركيا وإيران والعراق وســــوريا. ويشرف 
علــــى الأجنحــــة السياســــية والعســــكرية 
العاملة في تركيا وشــــمال العراق وإيران 
وســــوريا. يعني هذا أن الاتحاد هو حركة 
أيديولوجيــــة إقليمية ومنظمة سياســــية 
عســــكرية تنتمــــي إليهــــا وحــــدات حماية 
الشعب. ولم تتخل وحدات حماية الشعب 
عن الاتحاد، ولم تنه مشــــاركتها في قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة بقيــــادة الولايــــات 
المتحدة دورها في مشروع مؤتمر الشعب 

في كردستان.
ولا تقتنـــع أنقـــرة أو الدوائـــر غيـــر 
التابعـــة لحـــزب العمـــال الكردســـتاني 
في ســـوريا والعـــراق بادعـــاء الولايات 
المتحـــدة كـــون العلاقات التـــي تجمعها 
بوحدات حماية الشعب عبر قوات سوريا 
الديمقراطيـــة محلية ومحـــدودة. وتبقى 
محـــاولات الولايـــات المتحـــدة لتســـهيل 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  عمليـــات 
الإقليميـــة، أو للضغـــط علـــى ”الوحـــدة 
دون الإشـــارة إلى مشـــروعها  الكرديـــة“ 
الأوســـع، محاولات ســـاذجة في أحســـن 
الأحوال. وتعتبر تهديدا لحلفاء الولايات 
المتحدة في المعاهـــدة، والأتراك، والأكراد 
من غير حزب العمال الكردســـتاني، مثل 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويفسر هذا اســـتجابة أربيل لحادث 
اعترضت  الســـليمانية  وفي  الهليكوبتر. 
حركـــة التغييـــر فـــي كردســـتان العراق 
(حزب كـــوران المعارض) على التنســـيق 
بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب 
العمال الكردســـتاني لأنهـــا ترى في هذا 
التعـــاون محفزا محتمـــلا للقتال الكردي 
والمزيد من التدخلات العســـكرية التركية 
المباشـــرة في المناطق التي يسيطر عليها 

الاتحاد.

لماذا السليمانية؟

مـــا الذي يجعـــل الســـليمانية مثيرة 
لاهتمـــام قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة؟ 
يسيطر الاتحاد الوطني الكردستاني على 
المدينة، وهو منافس للحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني ويتعاون مـــع حزب العمال 
الكردســـتاني. كما يتواجـــد معقل حزب 
العمال الكردستاني شـــمال السليمانية، 
في مجمع قنديل الجبلي. واختطف حزب 
مخابرات  ضابطي  الكردســـتاني  العمال 
تركيين فـــي منطقة دوكان بالســـليمانية 
في أغســـطس 2017، وأعدمهما مع رهائن 
أتـــراك آخريـــن فـــي فبرايـــر 2021 أثناء 

محاولة إنقاذ تركية.
العمـــال  حـــزب  أن  تركيـــا  وتعتقـــد 
بمساعدة  الرهائن  احتجز  الكردســـتاني 
مســـؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني. 
وقـــررت تركيـــا بعـــد ذلك ترحيـــل ممثل 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني في أنقرة. 
أنشـــطتها  التركيـــة  المخابـــرات  وزادت 
بالقرب من الســـليمانية، ووســـعت مدى 

ضربـــات الطائـــرات دون طيـــار، وكثفت 
غاراتهـــا علـــى أهـــداف حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني القريبة. كما علّقت شـــركة 
تركيالـــوس جميـــع الرحـــلات الجويـــة 
مـــن محافظـــة الســـليمانية وإليها في 3 
أبريـــل الماضي وربطـــت قرارها بتكثيف 
أنشـــطة حزب العمال الكردستاني/حزب 
غارة  وأخطـــأت  الديمقراطـــي.  الاتحـــاد 
تركيـــة بطائرة مســـيرة بالقرب من مطار 
الســـليمانية الشـــهر الماضـــي قافلة تقل 
قائد قوات ســـوريا الديمقراطية وأفرادا 
أميركيـــين، على غـــرار حادثة شـــهدتها 
ســـوريا خلال نوفمبر الماضي. لكن ربما 
كان الهـــدف ليس قتل من فـــي القافلة بل 
إرســـال إشـــارة قوية تحذّر واشنطن من 
تعزيز محور حزب العمال الكردســـتاني 

والاتحاد الوطني الكردستاني.
وتفســـر أنقرة تعاون حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي/وحدات حماية الشـــعب مع 
الاتحاد الوطنـــي الكردســـتاني على أنه 
محاولة لتوســـيع النفوذ خارج ســـوريا 
واكتساب الشرعية والنفوذ لشبكة حزب 
العمال الكردســـتاني/ اتحـــاد مجتمعات 
الجماعـــات  مواجهـــة  فـــي  كردســـتان 
الكردية الأخرى في العراق. واســـتضاف 
رئيـــس المخابرات التركية هـــاكان فيدان 
نائـــب رئيـــس حكومـــة إقليم كردســـتان 
قوباد طالبانـــي في أنقرة فـــي 11 أبريل 
الماضـــي، وأوضح أن العلاقات بين أنقرة 
والســـليمانية لن تشـــهد أي تطبيع حتى 
يتوقـــف التعـــاون بين الاتحـــاد الوطني 
الكردستاني وحزب العمال الكردستاني. 
وأغلقـــت قـــوات الأمن فـــي أربيـــل بناء 
علـــى طلب أنقـــرة مقر المؤتمـــر الوطني 

الكردستاني في 9 أبريل.

المشهد من أربيل

عرف المســـؤولون في أنقـــرة وأربيل 
حركة المروحيات بين شمال شرق سوريا 
والســـليمانية خلال العامـــين الماضيين، 
لكنهم لـــم يعرفوا من يســـتخدمها حتى 
تحطم المروحية الأخيـــر. ووصف رئيس 
وزراء حكومة إقليم كردســـتان مســـرور 
بارزانـــي الرحـــلات الجويـــة بأنها غير 
مصرح بها ووجه اتهاماته إلى مجموعة 
الكردســـتاني.  الوطنـــي  الاتحـــاد  داخل 
وحادثـــة الطائرة ليســـت ســـوى أحدث 
حلقـــة فـــي سلســـلة اســـتفزازات حزب 
العمال الكردســـتاني أو الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني أو كليهما فـــي أربيل ضد 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
المســـؤولون  يشـــتبه  أربيـــل  وفـــي 
الأمنيون في أن حزب العمال الكردستاني 
يدير شـــبكة استخبارات واســـعة داخل 
المناطـــق التـــي يســـيطر عليهـــا الحزب 
وهاجـــم  الكردســـتاني.  الديمقراطـــي 
حزب العمال الكردســـتاني قوات الحزب 
عـــدة  فـــي  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
مناسبات في الســـنوات الأخيرة. وخرّب 
حزب العمال الكردســـتاني خـــط أنابيب 
النفط من كردســـتان العـــراق إلى تركيا، 
وهو شـــريان الحياة الاقتصادي لحكومة 
الإقليـــم. واتهم جهاز المخابـــرات التابع 
للحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني نده 
الاتحاد الوطنـــي الكردســـتاني باغتيال 

عضـــو ســـابق فـــي حكومـــة تصريـــف 
الأعمال فـــي أربيل خلال أكتوبر الماضي. 
وجـــاء ذلك فـــي وقت قاطع فيـــه الاتحاد 
الاجتماعـــات  الكردســـتاني  الوطنـــي 
الحكومية المشـــتركة مع مسؤولي الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، مما مثل عودة 
إلـــى ”الإدارة المزدوجة“ بـــدلا من حكومة 
إقليـــم كردســـتان الموحدة، مـــع احتمال 

حدوث المزيد من الانقسامات.
وعـــزز حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
والاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، اللذان 
كانا صديقـــين لعقود، علاقاتهما بشـــكل 
أكبـــر خلال الســـنوات الأخيـــرة. وأيدت 
شـــخصيات بـــارزة فـــي حـــزب العمـــال 
الوطني  الاتحـــاد  ترشـــح  الكردســـتاني 
الكردســـتاني للبرلمان الكـــردي. وأصبح 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني، الـــذي 
أضعفه الاقتتال السياسي الداخلي، أكثر 
اعتمادا على إيران. كما يعتبر مســـؤولو 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني حزب 
لســـيطرة  خاضعا  الكردســـتاني  العمال 

إيرانية متعددة المستويات.

زاوية إيران

الوطنـــي  الاتحـــاد  صـــراع  يرتبـــط 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الكردســـتاني 
الكردســـتاني ارتباطـــا وثيقـــا بالجهود 
القـــوى  لإخضـــاع  الأوســـع  الإيرانيـــة 
السياســـية فـــي العـــراق (الشـــيعية أو 
الكردية أو السنية) لإرادتها. وشنت إيران 
حملـــة ترهيب ضد الحـــزب الديمقراطي 
الأخيرة،  الســـنوات  خلال  الكردســـتاني 
واســـتهدافات  صاروخيـــة  بهجمـــات 
لشـــخصيات سياســـية ومكاتـــب إدارية 
ومنشآت طاقية. وتزامن ذلك مع محاولة 
ناجحة لترهيب الزعيم الشـــيعي القومي 
العراقي مقتدى الصدر، الذي كان الحزب 

الديمقراطي الكردستاني متحالفا معه.
الكردســـتاني  الوطني  الاتحاد  وربط 
مصيره بمصير حركة فتح الموالية لإيران 
في البرلمان العراقي، والتي ارتبطت بشن 
هجمات علـــى أهداف أميركيـــة وأهداف 
الكردســـتاني  الديمقراطي  للحزب  تابعة 
فـــي شـــمال العـــراق. ورغـــم صراعـــات 
الســـلطة بـــين الفصائل، أظهـــر الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني اســـتعدادا للعمل 
مع حزب العمال الكردستاني والجماعات 
العراقيـــة الشـــيعية المدعومة مـــن إيران 
لإصلاح ضعفها فـــي مواجهة أربيل. كما 
أُطيح بالرئيس المشـــترك السابق لحزب 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني لاهـــور 
شـــيخ جنكي من المناصب القيادية العام 
الماضي بناءً على طلب من أبناء عمومته. 
ومنح زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني 
الحالي بافـــل طالباني الأولوية للعلاقات 
مع طهران وبغـــداد على أربيل إلى درجة 
أنه تســـبب في إطلاق تكهنات بأنه ينوي 
فصـــل الســـليمانية عن إقليم كردســـتان 

العراق.
بــــين  الوثيقــــة  العلاقــــات  وتتزامــــن 
وحــــدات مكافحة الإرهــــاب التابعة لقوات 
سوريا الديمقراطية وتلك التابعة لحكومة 
إقليم كردســــتان مع توجــــه قيادة الاتحاد 
الوطني الكردستاني نحو المدار الإيراني. 
واتبعــــت إيران من جانبها إســــتراتيجية 

طويلة الأمد باســــتخدام الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني وحزب العمال الكردستاني 
وعملائه في بغداد لإضعاف حكومة إقليم 
كردســــتان وتقليــــل اســــتقلاليتها وفصل 

كردستان العراق عن الغرب.

إيران المستفيدة 

تفاعلت واشنطن مع الخلاف المتعمق 
بـــين الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
بإصدار  الكردســـتاني  الوطني  والاتحاد 
دعوات للوحـــدة الكردية، دون تطرق إلى 
الإستراتيجية الإيرانية الأساسية. ويعزز 
والدبلوماسيون  العسكريون  المسؤولون 
الأميركيـــون محـــورا يعتمد علـــى القوة 
الإيرانيـــة من خلال الضغط على التقارب 
بين وحدات حماية الشعب التابعة لحزب 
العمال الكردستاني في سوريا والاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني في الســـليمانية 
مـــع عدم معالجـــة النفـــوذ الإيراني على 
هجمات حزب العمال الكردســـتاني ضد 
تركيا والحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
أو إنهائهـــا. وقـــد يكون التبريـــر القائل 
بأن الاتحاد الوطني الكردستاني الأقوى 
والعلاقـــات الأفضـــل بوحـــدات حمايـــة 
الشـــعب يخدمان جهود الولايات المتحدة 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية صحيحا من 

منظور ضيق، ولكن بأي ثمن؟

وتشمل الكلفة الفورية تصعيدا تركيا 
ضد حزب العمال الكردســـتاني ووحدات 
حماية الشـــعب في المناطق التي يسيطر 
عليهـــا الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
فـــي شـــمال العـــراق. أمـــا الكلفـــة على 
المدى المتوســـط   فتشـــمل تزايد التوترات 
بـــين الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
والاتحاد الوطني الكردســـتاني، وزعزعة 
اســـتقرار أقوى حليف للولايات المتحدة 
في شـــمال العراق (الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني) مـــن خلال تعزيـــز القوات 
التي تهدف إلى استبداله. وتشمل الكلفة 
طويلـــة المدى منـــح طهـــران وأصدقائها 
فـــي بغـــداد أولوية سياســـية فـــي إقليم 
كردستان العراق، طالما أنهم يتسامحون 
مع الوجود العســـكري الأميركي الذي لا 
يركز ســـوى على ملاحقـــة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ويتخلـــى نهـــج الولايـــات المتحـــدة 
لمكافحة الإرهاب عن مســـؤولية سياسات 
مسرح عســـكري معين من خلال الاعتماد 
فـــي عمليات  علـــى ”الفاعلـــين المحليين“ 
مشـــتركة. وقد تكمن فاعلية هذا في الحد 
من متطلبات القوة الأميركية والالتزامات 
السياسية. لكن لهذا نتيجة عكسية تتمثل 
فـــي تعزيـــز أهـــداف طهران السياســـية 
وحركة حزب العمال الكردستاني واتحاد 

مجتمعات كردستان العابرة للحدود.

السليمانية تتحول إلى 

معقل لحزب العمال 

الكردستاني برضا وموافقة 

حزب طالباني والإيرانيين 

وغضب تركيا

المخابرات التركية ناشطة 

في مناطق سيطرة الاتحاد 

الوطني الكردستاني بحثا 

عن أهداف من قادة حزب 

العمال الكردستاني

بارزاني وطالباني.. تقاسم الحلفاء والأعداء

الحرب الأميركية على الإرهاب تقوي شوكة حلفاء إيران 

في كردستان على حساب نفوذ بارزاني
حادثة الطائرة قرب دهوك تكشف حجم التنسيق بين حزب طالباني وأكراد تركيا

تتحــــــرك الولايات المتحدة بمنطــــــق محلي جدا في التعامــــــل مع التحديات 
الأمنية في كردســــــتان العراق وشمال ســــــوريا. حادثة الطائرة التي أودت 
بحياة عدد من المقاتلين الأكراد السوريين، كشفت عمق العلاقة بين الاتحاد 
الوطني الكردســــــتاني المدعوم إيرانيا، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة 
أميركيا. الخبيران الإســــــتراتيجيان في مؤسســــــة جيمــــــس تاون الأميركية 
العقيد المتقاعد ريتش أوتزن والخبير العسكري التركي نجدت أوزسيليك، 
كتبا تحليلا عن حجم التشــــــابك بين الأطراف وكيف أن المتضرر الأول هو 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.

تحالف من حدود إيران إلى حدود تركيا مع لمسة أميركية

بافل طالباني وقيس الخزعلي.. الولائيان



 أنقرة - أدلى الأتراك الأحد بأصواتهم 
في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في 
تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار مئة 
عام، والتي ســـتحدد ما إذا كان الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغان ســـيواصل حكمه 

الذي بدأه قبل عقدين. 
الرئاســـية  الانتخابـــات  وســـتقرر 
والبرلمانيـــة ليس فقط من ســـيقود تركيا 
-العضو في حلف شمال الأطلسي والتي 
يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة- 
وإنما ســـتحدد أيضـــا أســـلوب حكمها 
والاتجاه الذي ســـيمضي إليه الاقتصاد 
وسط أزمة غلاء محتدمة فضلا عن شكل 

سياستها الخارجية. 

مراقبة خارجية

تظهر 
استطلاعات 
الرأي تقدما 

بفارق ضئيل 
لكمال قليجدار 
أوغلو منافس 

أردوغان 
الرئيسي الذي 

يقود تحالفا من ستة 
أحزاب معارضة.

وأظهر استطلاعان للرأي 
نشرا الجمعة أن نسبة تأييده 

تتجاوز مستوى 50 في المئة 
اللازم لتحقيق فوز صريح. وإذا 

ما لم يتمكن أي منهما من الحصول 
على أكثر من 50 في المئة من 

الأصوات فستُجرى جولة 
إعادة في 28 مايو الجاري. 
ويحق لما يقرب من 61 
مليون شخص التصويت 

في الانتخابات، بما في ذلك 
ما يقرب من 5 ملايين ناخب 

لأول مرة. وصوت الأتراك في 
الخارج بالفعل. 

وأدلى 
الناخبون 

الأتراك 
بأصواتهم 

منذ الثامنة 
صباح الأحد 

حتى الخامسة 

مساء من اليوم نفسه، عبر 191 ألفا و884 
صنـــدوق اقتـــراع في 973 قضـــاء بعموم 
البـــلاد. كما أدلى 3 ملايين و416 ألفا و98 
ناخبـــا من المغتربين الأتـــراك بأصواتهم 
في الممثليـــات الخارجية لـــدى 73 دولة، 
والتي انتهى التصويت فيها يوم التاسع 

من مايو الجاري.
ويُراقـــب التصويـــت عـــن كثـــب من 
خارج تركيا، حيث تم إرســـال العديد من 

المراقبين الأجانب بالفعل إلى تركيا. 
وقـــال أحمـــد كالـــكان (64 عاما) لدى 
إدلائـــه بصوتـــه لصالح كمـــال قليجدار 
أوغلـــو فـــي إســـطنبول ”أرى أن هـــذه 
بـــين  للاختيـــار  فرصـــة  الانتخابـــات 
الديمقراطية والدكتاتورية“، 
مرددا وجهة نظر 
المعارضين الذين 
يخشون أن 
تزداد سلطوية 
أردوغان في 
الحكم إذا ما 

فاز. 
وأضاف 
كالكان، وهو 
موظف متقاعد 
بقطاع الصحة 
”أختار الديمقراطية 
وآمل أن تختار بلدي 

الديمقراطية“. 
ويقول أردوغان السياسي 
المخضرم البالغ من العمر 69 
عاما والذي فاز بالعديد 
من الانتخابات في 
السابق، إنه يحترم 
الديمقراطية 
وينفي أي 
نزوع للحكم 
السلطوي. 
وفي 
مؤشر 
على أن 
أردوغان لا 
يزال يتمتع 

بقــــدر من الشــــعبية، قــــال محمــــد عاكف 
كهرمان الذي أدلى بصوته في إســــطنبول 
أيضــــا إن الرئيس ما زال يمثل المســــتقبل 
حتــــى بعد عشــــرين عامــــا في الســــلطة. 
وأضــــاف ”ســــتكون تركيــــا دولــــة رائدة 

عالميا“. 
وتجري الانتخابات بعد ثلاثة أشــــهر 
من زلازل مدمرة ضربت جنوب شرق تركيا 
وأودت بحيــــاة أكثر من 50 ألف شــــخص. 
وقد عبر كثيرون في الأقاليم المتضررة عن 
غضبهــــم من البطء الذي اتســــم به تعامل 
الحكومة مع الكارثة فــــي بدايتها، إلا أنه 
لا يوجد دليل يذكــــر على أن الكارثة أثرت 

على اتجاهات تصويت الناخبين. 
وصافح أردوغان مسؤولي الانتخابات 
لدى إدلائه بصوته في إسطنبول وتحدث 
مع مراســــل لمحطة تلفزيونية في مركز 

الاقتراع. 
وأدلـــى قليجـــدار أوغلـــو (74 
عاما) بصوته في أنقرة وعلت 
وجهه ابتســـامة وسط تصفيق 

الحشـــود المنتظرة لدى خروجه من مركز 
الاقتراع. 

وقال لوســــائل الإعلام ”أعبر عن حبي 
العميــــق واحترامي لــــكل المواطنين الذين 
يذهبــــون إلى صنــــدوق الاقتــــراع ويدلون 
بأصواتهــــم. جميعنا نفتقــــد الديمقراطية 

كثيرا“. 

التغيير أو الاستمرار 

بالنســـبة إلى الانتخابات البرلمانية 
فإن السباق متقارب بين تحالف الشعب 
المكـــون مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإســـلامية  التوجهـــات  ذي  المحافـــظ 
بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية 
القومـــي وغيرهما، وبـــين تحالف الأمة 
بقيـــادة قليجـــدار أوغلـــو المؤلـــف من 
ســـتة أحزاب معارضة مـــن بينها حزبه 
الذي  العلمانـــي  الجمهـــوري  الشـــعب 
أسســـه مؤســـس تركيا مصطفى كمال 

أتاتورك. 

وقال البعض في ديار بكر، وهي مدينة 
في الجنوب الشــــرقي الذي تقطنه أغلبية 
كرديــــة، إن الوقت قد حــــان للتغيير بينما 

أبدى آخرون تأييدهم لأردوغان. 
واصطفــــت طوابير في مراكز الاقتراع 
فــــي المدينــــة بينما انتشــــر حوالي 9 آلاف 

شرطي في أنحاء الإقليم. 
وســــيكون للناخبــــين الأكــــراد الذيــــن 
يمثلون مــــا يتراوح بــــين 15 و20 في المئة 
من إجمالــــي الناخبــــين، دور محوري في 
هذه الانتخابات، ومن المستبعد أن يحصل 
تحالف الأمة منفردا على أغلبية برلمانية. 
وحزب الشــــعوب الديمقراطي الموالي 
للأكراد ليس جزءا مــــن تحالف المعارضة 
الرئيســــي، لكنه يعارض أردوغان بشــــدة 
علــــى خلفية حملة القمع التي اســــتهدفت 

أعضاءه في السنوات الماضية. 
وأعلن حزب الشــــعوب دعمه لقليجدار 

أوغلو في السباق الرئاسي.
الانتخابـــات  الحـــزب  ويخـــوض 
البرلمانيـــة تحـــت رايـــة حزب اليســـار 

الأخضـــر للتحايل على دعـــوى قضائية 
تهـــدف إلـــى حظـــره لاتهامه بأنـــه على 
صلة بالمســـلحين الأكراد، وهو ما ينفيه 

الحزب. 
وأردوغـــان خطيب مفـــوه ومخضرم 
في قيـــادة الحملات الانتخابيـــة والفوز 
بها، وقد بذل قصارى جهده خلال حملته 
الانتخابية. ويحظـــى الرجل بولاء مطلق 
من الأتراك المتدينين الذين كانوا يشعرون 
في الماضي بأن تركيا العلمانية ســـلبتهم 
حقوقهم. وســـبق أن تغلـــب على محاولة 
انقـــلاب فـــي 2016 واجتـــاز العديـــد من 

فضائح الفساد. 
لكـــن إذا أطـــاح الأتـــراك بأردوغـــان 
فســـيكون هـــذا إلـــى حـــد كبيـــر نتيجة 
شـــعورهم بتبدل أوضاعهـــم الاقتصادية 
وتراجع قدرتهم علـــى تلبية الاحتياجات 
الأساســـية في ظل تضخـــم تجاوز 85 في 
المئة فـــي أكتوبر العـــام الماضي وانهيار 

الليرة. 
علـــى الجانب الآخر، تعهـــد قليجدار 
أوغلـــو بالعـــودة فـــي حـــال فـــوزه إلى 
التقليديـــة  الاقتصاديـــة  السياســـات 

والابتعاد عن سياسات أردوغان. 
كما قال قليجدار أوغلو إنه سيســـعى 
لإعادة البلاد إلـــى نظام الحكم البرلماني، 
وإلغـــاء النظام الرئاســـي التنفيذي الذي 
اقتنـــص أردوغـــان الموافقـــة عليـــه عبر 
اســـتفتاء عام 2017. كما وعد باســـتعادة 
استقلال القضاء الذي يقول المنتقدون إن 

أردوغان استغله لقمع معارضيه. 
وخلال ســـنوات حكمه الطويلة أحكم 
أردوغان قبضته على معظم المؤسســـات 
والمعارضين.  الليبراليين  وهمش  التركية 
وقالـــت منظمة هيومن رايتس ووتش في 
تقريرهـــا العالمـــي لعـــام 2022 إن حكومة 
أردوغان أعادت ســـجل تركيـــا في مجال 

حقوق الإنسان عقودا للوراء. 
وأشار المراقبون إلى مسار غير عادل 
للحملة الانتخابية، حيث يتمتع أردوغان 
بمـــوارد الدولـــة ويهيمـــن على المشـــهد 
الإعلامـــي مقارنـــة بالوســـائل المحدودة 

للمعارضة. 
قـــام  الانتخابيـــة،  الحملـــة  وخـــلال 
أردوغان بإلقاء الاتهامات على المعارضة 
بدءا من الارتباطـــات الإرهابية المزعومة 
إلى الترويج لأجندة المثليين إلى التعاون 

مع العملاء الأجانب. 
كما أعقب اتهامات أردوغان الغاضبة 
هجـــوم بدني على تجمـــع للمعارضة في 
مدينة أرضروم شـــرقي تركيا. ورغم ذلك، 
ما زال أردوغان يعد بالانتقال السلمي في 

حال خسر الانتخابات. 
وردا علـــى ذلك، دعـــا قليجدار أوغلو 
إلى الهدوء، محاولا الظهور كرجل يتمتع 
برجاحـــة العقـــل، مؤكـــدا فـــي كثير من 
الأحيان على أصوله المتواضعة من قرية 

بالقرب من بلدة تونجلي شرقي تركيا. 
وقالت جونـــول تول مديـــرة برنامج 
تركيـــا فـــي معهـــد الشـــرق الأوســـط إن 
فـــوز المعارضة الأحـــد ”ســـيمنح العالم 
والديمقراطية الأمل فـــي تراجع الأنظمة 

الاستبدادية“.

 أنقــرة - تنحصـــر المواجهـــة علـــى 
الانتخابـــات الرئاســـية فـــي تركيا بين 
الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان وزعيم 
المعارضة كمال قليجدار أوغلو، أحدهما 
يحذر مـــن خطر الفوضـــى والآخر يعد 

بالعودة إلى الربيع. 
وانقســـم الأتراك بين مؤيد للرئيس 
أردوغـــان المتربـــع علـــى الســـلطة منذ 
عشـــرين عاما، وقليجدار أوغلو مرشح 

تحالف واسع من المعارضة. 
وجهـــة  أو  واحـــد  رجـــل  ســـلطة 
جماعية، السلطوية أو الإعادة الموعودة 
هناك  والديمقراطيـــة..  القانـــون  لحكم 
مستقبلان محتملان وخياران مفتوحان 
للمجتمع في هـــذا البلد الذي يبلغ عدد 
ســـكانه 85 مليون نسمة والمقسوم أكثر 

من أي وقت مضى. 

بين أردوغـــان (69 عاما) الذي يريد 
البقـــاء في الســـلطة وقليجـــدار أوغلو 
(74 عامـــا)، لا يتعلق الأمـــر بجيل إنما 

بأسلوب وقناعة. 
فرئيـــس الدولة المتحـــدر من عائلة 
متواضعة في حي شعبي في إسطبنول 
مســـلم متدين ينـــادي بالقيـــم العائلية 
ولا يـــزال يتصـــدر الغالبيـــة المحافظة 
التـــي لطالمـــا ازدرتها نخبـــة حضرية 

وعلمانية. 
وقالـــت إحـــدى مؤيـــدات أردوغان 
وتدعـــى ســـونور هينيـــك (48 عامـــا) 
”أردوغـــان زعيمنـــا ونحـــن جنـــوده!“ 
كما يطلق عليه  وهي تنتظر ”الريـــس“ 
الكثيـــر من أنصاره، خـــلال آخر تجمع 
انتخابي له في حي قاســـم باشا مسقط 

رأسه. 

لبلديـــة  رئيســـا  أردوغـــان  وكان 
1998)، ووصل إلى  إســـطنبول (1994 – 
السلطة عام 2003 بعد فوز حزب العدالة 
والتنميـــة الإســـلامي المحافـــظ الـــذي 

أسسه في العام 2002. 
أما قليجـــدار أوغلو الـــذي ولد في 
أوساط متواضعة في ديرسم (تونجلي 
حاليا) في شـــرق الأناضول، فهو خبير 
اقتصادي وموظف رسمي سابق ترأس 

الضمان الاجتماعي التركي. 
وهو يشـــغل منذ عـــام 2010 منصب 
رئيـــس حزب الشـــعب الجمهوري وهو 
الحـــزب الاجتماعـــي الديمقراطي الذي 
أنشأه مؤســـس الأمة التركية مصطفى 
كمـــال أتاتـــورك الـــذي لطالمـــا دعا إلى 

علمانية مشددة. 
ومما يدل علـــى قناعاتهما المختلفة 
أن أردوغان أنهى حملته مســـاء السبت 
أمام كاتدرائية آيا صوفيا في إسطنبول 
والتي حولها إلى مسجد في 2020، فيما 
أنهـــى منافســـه حملته في أنقـــرة أمام 

ضريح أتاتورك. 
وينتمي قليجدار أوغلو إلى الطائفة 
العلوية الشـــيعية وهو مـــا كان يعتبر 
منـــذ فترة طويلـــة عقبـــة محتملة أمام 
انتخابه رئيســـا لبلد أغلب ســـكانه من 

المسلمين السنة. 
لكن مرشـــح المعارضة عـــرف كيف 
يلتف على هذه العقبة وذلك في شـــريط 
فيديو تطـــرق فيـــه إلى هذه المســـألة، 
ونال أكثر من مئة مليون مشـــاهدة على 

تويتر. 
وهناك تفـــاوت كبير فـــي تقديرات 
تعـــداد العلويين في تركيا؛ حيث يعتبر 
أنّ عددهم يصل إلـــى 25 مليوناً، بينما 

تتحدث مصادر رســـمية عن عدم تجاوز 
العـــدد 14 مليونـــاً. وبحســـب مختلف 
التقديرات فإنّهم يشكلون ما نسبته 20 
إلـــى 25 في المئة من مجموع الســـكان، 
وهو ما يجعل العلوية أكبر أقلية دينية 

في تركيا. 

وعرف قليجـــدار أوغلو أيضا كيف 
يطمئن بعض المحافظين واعدا بقانون 
يضمن للنساء حق وضع الحجاب. كما 
ينوي توجيه تركيـــا الدولة العضو في 
الناتو مـــرة أخرى نحو الغرب وجعلها 

أكثر ديمقراطية.
أردوغـــان،  يعـــرف  المقابـــل،  فـــي 
المحـــارب الـــذي لا يـــكل، كيـــف يحرّك 
الحشـــود، ويصعّد لهجته ويســـتخدم 
وينعـــت  الإهانـــات  وحتـــى  الشـــتائم 
خصمه بـ“الإرهابي“، ويستنكر أنه من 
المروجين لحقوق مثليي الجنس ويندد 
بمؤامرة غربيـــة، ويمكنه التحدث على 
مدى أكثر من ســـاعة علـــى المنبر حتى 

ثلاث مرات في اليوم. 
ويدافع أردوغان عـــن أدائه وتنمية 
البلاد والبنى التحتية خلال عقدين من 
حكمه، لكنـــه يتعثر بالأزمة الاقتصادية 
التـــي تشـــهدها البـــلاد مـــع تضخم لا 

يزال يفوق نســـبة 40 فـــي المئة وعملة 
انخفضـــت قيمتهـــا إلـــى النصـــف في 

سنتين. 
أمـــا قليجـــدار أوغلـــو فقـــد فضّل 
إشراك آخرين في تجمعاته الانتخابية 
وغالبا ما كان يرافقه على المنابر رئيسا 
بلديتـــي إســـطنبول أكرم إمـــام أوغلو 
وأنقـــرة منصور يافاش وهما من حزب 
الشـــعب الجمهوري إلى جانب قادة من 

حزبه، ولا يتكلم كثيرا. 
وبعدما حرم من الوصول إلى معظم 
القنوات التلفزيونية التركية التي تبث 
اللقـــاءات الانتخابيـــة للرئيس بشـــكل 
مباشـــر، راهن قليجـــدار أوغلـــو على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وطوّر 
رؤيتـــه للمســـتقبل في مقاطـــع فيديو 
قصيـــرة صورت في أماكن لها علاقة به 
وبحياته خصوصا في مطبخه وحققت 

نجاحا على تويتر. 
”كمال“ كما يريد أن يظهر اسمه على 
الملصقات الدعائية، يطرح نفسه أيضا 
كمحارب للفساد المستشري منذ سنوات 
والمحسوبية التي وصلت بحسب قوله 

إلى أعلى هرم الدولة. 
وســـأل مســـاء الجمعة عند اختتام 
آخر تجمع انتخابي لـــه في أنقرة ”هل 
أنتم مستعدون لإعادة الديمقراطية إلى 

هذا البلد؟ لتحقيق السلام؟“. 
وفي حـــال انتخابه، يعتزم قليجدار 
أوغلـــو العـــودة إلى القصر الرئاســـي 
الـــذي اختاره مصطفى كمـــال أتاتورك 
فـــي أنقرة عـــام 1923 عندمـــا تم إعلان 
الجمهورية، والتخلي عن القصر الفخم 
الذي بناه أردوغان ويضم أكثر من 1100 

غرفة.  آراء ومواقف متضادة 

أردوغان أم قليجدار أوغلو: تركيا أمام نهجين مختلفين

الانتخابات ستقرر ليس فقط 

من سيقود تركيا وإنما ستحدد 

أيضا أسلوب حكمها والاتجاه 

الذي سيمضي فيه 

الأتراك راغبون في مستقبل أفضلالاقتصاد 

تركيا تخوض انتخابات حاسمة تضعها أمام طريقين مختلفين
إما مواصلة الاستبداد أو العودة إلى الديمقراطية.. الأتراك يصوتون لمستقبل بلادهم 

تقــــــف تركيا في مفترق طرق قادتها إليه نتائج الانتخابات الرئاســــــية التي 
جــــــرت الأحد، فإمــــــا أن يواصل الرئيس رجب طيب أردوغــــــان قيادة البلد 
ــــــه والإضرار بالاقتصاد الذي  ــــــي التضييق على خصومه ومعارضي وبالتال
انهــــــار في عهــــــده، أو التنحي لصالح كمال قليجــــــدار أوغلو الذي ترى فيه 

شريحة واسعة من المجتمع المنقذ. 
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 استطلاعان للرأي 
عة أن نسبة تأييده
في المئة 50 ستوى

قيق فوز صريح. وإذا 
ن أي منهما من الحصول

من 50 في المئة من
فستُجرى جولة 

ي

مايو الجاري.  28
لما يقرب من 61
خص التصويت
ذلك بات، بما في

ملايين ناخب  ن 5
وصوت الأتراك في

فعل. 

ة 
حد 
مسة

ع ب
”أختار الديمقراطية 
وآمل أن تختار بلدي 

الديمقراطية“. 
ويقول أردوغان السياسي
المخضرم البالغ من العمر 69
عاما والذي فاز بالعديد 
من الانتخابات في
السابق، إنه يحترم
الديمقراطية
وينفي أي
نزوع للحكم
السلطوي.
وفي
مؤشر
على أن
أردوغان لا
يزال يتمتع

بقــــدر
كهرما
أيضــــ
حتــــى
وأضـــ
عالميا“
وتج
من زلا
وأودت
وقد ع
غضبه
الحكو
لا يوج
على ا
وص
لدى إد
مع

الاقتصاد 

ط أو العودة إلى 
ّ
التسل

حكم القانون، هناك 

مستقبلان محتملان 

وخياران مفتوحان للمجتمع 

في هذا البلد المقسوم 
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أي أميركا علينا أن نصدّق؟ هل 
نصدق أميركا المعترضة على أي 

تطبيع مع النظام السوري، وهذا موقف 
سليم من الناحية النظرية… أو أميركا 

التي لعبت دورا أساسيا في بقاء النظام 
في دمشق؟

إنّ أميركا، التي ساهمت بطريقة أو 
بأخرى في منع انتصار الثورة السوريّة، 
هي التي تجري في هذه الأيّام مفاوضات 

ذات طابع سياسي وأمني مع ممثلين 
للنظام السوري في سلطنة عُمان.

ثمّة حاجة إلى توضيح الموقف 
الأميركي، أقلّه لجهة اعتماد واشنطن 
سياسة واضحة من النظام القائم في 

دمشق. يبدأ توضيح الموقف الأميركي. 
يكون ذلك بعيدا عن التذرع بخطف 

صحافي أميركي اسمه أوستن تايس، 
اختفى في منطقة قريبة من دمشق 
صيف العام 2012 في أثناء تغطيته 

للثورة الشعبية على النظام الأقلّوي 
الذي على رأسه الأسد الابن.

هذا لا يعني في طبيعة الحال 
امتناع الإدارة الأميركية عن السعي 
إلى استعادة الصحافي الأميركي أو 

معرفة مصيره بمقدار ما يعني السعي 
إلى تفهّم اليأس العربي من تذبذب 
السياسة الأميركية بشكل عام. من 

حقّ الإدارة الأميركيّة العمل من أجل 
معرفة مصير أوستن تايس. هذه نقطة 
في مصلحتها. لكنّ ليس من حقها في 
الوقت ذاته إعطاء دروس إلى أي جهة 

عربيّة في أي مجال كان، بما في ذلك 
طريقة التصرّف مع النظام السوري. هذا 

النظام الذي سيتبين عاجلا أم آجلا أن 
إعادته إلى شغل مقعد سوريا في جامعة 

الدول العربيّة لا تقدّم ولا تؤخّر، أقلّه 
بسبب العلاقة العضوية التي تربطه 
بـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران.

في سياق التساؤل عن صدق الموقف 
الأميركي، تمكن الإشارة إلى أن الأجواء 

في الكونغرس تشير إلى مزيد من 
التشدّد في التعاطي مع النظام السوري. 
يوجد أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون 

في الكونغرس يعملون من أجل إقرار 
قانون تحت عنوان  ”قانون محاربة 
التطبيع مع نظام الأسد للعام 2023“.

يهدف القانون إلى تحقيق أهداف 
عدّة أبرزها ”حظر أيّ إجراء حكومي 

أميركي من شأنه الاعتراف بأي حكومة 
سوريّة يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع 
العلاقات معها“. كذلك يدعو مشروع 

القانون إلى ”سنّ قوانين جديدة، 
وتحديث قوانين سابقة متعلّقة بالشأن 

السوري وتمتينها وتوسيعها، وإلى 
إرسال رسائل سياسيّة وقانونية مهمّة 

إلى الدّول التي طبّعت علاقاتها مع نظام 
الأسد السفّاح أو تسعى إلى التطبيع 

معه“.
يشير مشروع القانون إلى ”العواقب 

القانونية والسّياسيّة والاقتصادية 
الوخيمة التي ستترتّب على مثل هذا 
الفعل الشّنيع وغير الأخلاقيّ والمدُان 

الذي يرفضه أصحاب الدّم السّوريّون“.
إلى ذلك، يحذّر مشروع القانون 

إدارة بايدن من أن ”مسألة بثّ الحياة 
مجدّدا في الشّخصية السّياسيّة لمجرم 
حرب كبشّار الأسد أمر مرفوض تماما 

من الحزبين ولا رجعة فيه، وأن الحزبين 
مصرّان على تطبيق جميع القوانين 

النّافذة بحقّ الأسد، ولن يسمحا بفرضه 
أمرا واقعا، ليكون الحلّ الوحيد للخروج 

بسوريا من أزمتها إلى مستقبل أفضل 
في التقاء السوريين على مشروع مشترك 

وفق القرارات الأمميّة بعيدا عن الأسد، 
كي يمكن بعده رفع العقوبات وإعادة 

بناء سوريا“.
خلاصة ما ورد في نص مشروع 

القانون أنّ لا خلاص لسوريا من دون 

الخلاص من النظام، عبر تطبيق القرار 
2245 الصادر عن مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة الذي يدعو إلى فترة 
انتقالية مدتها 18 شهرا تليها انتخابات 

حرّة بإشراف الأمم المتحدة.
ليس سرّا أن احتمال إقرار هذا 

القانون الذي سيحدّ من هامش المناورة 
لدى الإدارة الأميركية في شأن كلّ ما له 

علاقة بالوضع السوري أمر وارد. بل 
وارد جدّا. لا يستطيع العالم، خصوصا 
أميركا وأوروبا بمعظم دولها، التعاطي 

مع نظام يصنع حبوب الكبتاغون 
ويصدرها في اتجاه دول الخليج 

العربي وأوروبا… ويتوقع الحصول 
على مكافآت ذات طابع سياسي جراء 

ما يقوم به. لكنّ السؤال الذي لا بدّ 
من طرحه في كلّ وقت ما الذي فعلته 
الإدارات الأميركية المتلاحقة من أجل 
التخلّص من النظام السوري قبل أن 

يصبح تحت السيطرة الإيرانيّة الكاملة 
وقبل أن تتمكن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

من تغيير التركيبة السكانية لسوريا 
بدعم روسي في مرحلة معيّنة؟

الجواب الوحيد أنّ الإدارات 
الأميركية المتلاحقة، منذ اندلاع الثورة 

الشعبية السورية، العام 2011 إلى 
يومنا هذا، سارت في خط السياسة 

الإسرائيلية التي تقوم على بقاء النظام 
من أجل التأكّد من سقوط سوريا التي 

عرفناها وتفتتها. ليس ما يضمن تغيير 
طبيعة سوريا وتفتيتها أكثر من النظام 

القائم.
في السنوات الثماني التي أمضاها 

باراك أوباما في البيت الأبيض، وكان 
نائبه جو بايدن، عمل الرئيس الأميركي 

كلّ ما يستطيع من أجل تفادي إزعاج 
إيران في سوريا. كان همّه التوصّل إلى 

اتفاق في شأن الملف النووي الإيراني 
وليس مستقبل الشعب السوري ودور 

سوريا في المنطقة كدولة مسالمة تعيش 
مع محيطها العربي بأمان وتلعب دورا 

إيجابيا على الصعيد الإقليمي.

تكفي العودة إلى تصرّف أوباما 
بعد استخدام بشّار الأسد السلاح 

الكيمياوي في حربه على شعبه صيف 
العام 2013 للتأكّد من الدور الأميركي 

السلبي الذي أوصل سوريا إلى ما 
وصلت إليه. حذّر الرئيس الأميركي، 

وقتذاك، بشّار الأسد من استخدام 
السلاح الكيمياوي ووصف استخدام 

هذا السلاح بأنّه ”خط أحمر“. استخدم 
النظام السوري السلاح في غوطة 

دمشق. لم يحصل شيء. لم يعد أوباما 
يرى اللون الأحمر!

مرّة أخرى، أي أميركا نصدّق في 
ضوء تغيّر الموقف العربي العام من 

النظام السوري؟ سيصبح ممكنا تصديق 
أن القوانين التي أقرّها الكونغرس مثل 

”قانون قيصر“، أو تلك التي سيقرها، 
ستؤدي إلى نتيجة ما… أي عندما تبينّ 

السياسة الأميركية، بالملموس وعبر 
الأفعال، أنّها ليست نقطة التقاء بين 

إسرائيل وإيران. في النهاية إن إسرائيل 
وإيران تسعيان إلى تغيير تركيبة هذا 

البلد الذي كان يسمّي نفسه في الماضي 
القريب ”قلب العروبة النابض“!

ق… 
ّ

أي أميركا نصد
في سوريا؟

تجمدت المحادثات النشطة بين مصر 
وتركيا بعد أن وصلت إلى أعتاب 
عودة تبادل السفراء بينهما، وتوقفت 

بما أوحى بأن القاهرة فضلت اتخاذ هذه 
الخطوة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية 

التي يواجه فيها الرئيس رجب طيب 
أردوغان خصما قويا، هو كمال قليجدار 

أوغلو، ما يجعلها مناسبة جيدة لفتح 
صفحة مع الرئيس القديم أو الجديد.
بعد اتساع نطاق التفاهمات بين 
القاهرة وأنقرة الفترة الماضية هدأت 

غالبية الملفات الخلافية بينهما أو جرى 
تجاوز الكثير من مقاطعها، بشأن دعم 

الثانية لجماعة الإخوان والمتطرفين، وفي 
شرق البحر المتوسط، وحتى ليبيا لم 

تشهد منغصات تعكر صفو المشاورات 
المتقطعة التي تمت بين الجانبين، وبدا 

الطرفان مستعدين لتجاوز قضايا شائكة 
عديدة في ليبيا، وإمكانية الوصول إلى 

مساحة مشتركة للتفاهم بينهما.

جاء اندلاع الصراع في السودان 
بين قوات الجيش والدعم السريع 

ليوجد قاسما جديدا للتقارب بينهما، 
بدون اتفاق أو محادثات مباشرة هذه 

المرة، حيث أشارت مواقفهما العامة 

من الاشتباكات العسكرية المستمرة في 
الخرطوم منذ منتصف أبريل الماضي 

إلى ميل ضمني نحو دعم قائد الجيش 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان على 

حساب قائد الدعم السريع الفريق أول 
محمد حمدان دقلو (حمديتي)، لكن من 

زوايا مختلفة.
جاء تأييد تركيا للبرهان والوقوف 

في صف فريقه انطلاقا من عاملين، الأول: 
وجود علاقة وثيقة نسجتها أنقرة مع 

المؤسسة العسكرية السودانية منذ عهد 
الرئيس الراحل عمر البشير، وما أبداه 

الرجل من مرونة حيالها بحكم التوجهات 
الإسلامية المشتركة بينه وبين الرئيس 

أردوغان، فتحت الطريق للتفاهم من 
خلال قنوات خلفية متعددة.

يتعلق العامل الثاني بمخاوف 
تركيا من تضخم قوات الدعم السريع 
وتوسع نفوذها في الداخل وعلاقاتها 

في الخارج، تحديدا مع قوات فاغنر 
الروسية المتمركز جزء منها في الأراضي 

الليبية، ومثلت عنصر إزعاج للوجود 
التركي في طرابلس والطموحات التي 

راودت أردوغان منذ عامين للتمدد شرقا 
وجنوبا، بالتالي ليس من مصلحته 

تمدد دور فاغنر في السودان، ما ضاعف 
صعوبة اقتلاعها من المنطقة مستقبلا.

وجاء التأييد المصري للجيش 
السوداني انطلاقا من عاملين مهمين 
أيضا، أحدهما الحفاظ على تماسك 

الجيوش العربية النظامية، ويكفي ما 
حدث من تداعيات جرّاء انهيارها في كل 

من العراق وسوريا واليمن وليبيا، وترى 
القاهرة أن المؤسسة العسكرية أحد أهم 

ضمانات الأمن والاستقرار ووحدة الدول 
العربية.

العامل الآخر، هو أن انتصار الدعم 
السريع يمنح مبررات للقوى الموازية 

للجيوش النظامية للضغط والحصول 
على مزايا نوعية تتخطى حدود الدمج 

وإعادة الهيكلة التي يمكن أن تحدث عقب 
النزاعات التقليدية، ما يخلق احتقانا 

يصعب السيطرة على ما يقود إليه 

من انفلات يؤثر على تماسك المؤسسة 
العسكرية، ويؤدي إلى إضعافها للدرجة 

التي لا تساعدها على الصمود لوأد 
محاولات التمرد المتوقعة، في وقت يعج 

فيه السودان بحركات مسلحة لا تزال 
عملية استيعابها في الجيش تواجه 

تحديات صعبة.
وعلى الرغم من التباين في أسباب 
مصر ودوافع تركيا للوقوف في صف 

البرهان، فإن التلاقي غير المباشر يمكن 
أن يوجد تنسيقا لاحقا بينهما يساعد 

على ردم ما تبقى من هوة سياسية – 
أمنية، فالسودان بالنسبة إلى كلتيهما 
يمثل أهمية إستراتيجية كبيرة، وربما 

تتحول هذه القاعدة إلى ركيزة للمزيد من 
التعاون بصورة تفضي إلى تصفية ما 

تبقى من ملفات عالقة أو قضايا بحاجة 
إلى حسم قريب.

سواء فاز أردوغان أو منافسه 
قليجدار في الانتخابات، فالموقف التركي 
من السودان مرجح ألا يتغير كثيرا، لأن 
المؤسسة العسكرية لا تزال لديها ثوابت 
في عدم تفضيل التعامل مع جماعات أو 

تنظيمات موازية للجيوش النظامية، بما 
يعني عدم حدوث تغير في الموقف من 

الجيش أو توقع انحياز للدعم السريع، 
ومن ثم استمرار التوافق الضمني مع 

القاهرة في التعاطي مع أحداث السودان.
تأتي المشكلة أو التغير المنتظر من 

ارتفاع مستوى البراغماتية في السياسة 
الخارجية التي تتبناها تركيا – أردوغان، 

مقارنة بمصر – السيسي، حيث يجيد 
الأول اللعب على التناقضات وينجح في 
توظيفها لصالحه بما يحقق له مكاسب 

عدة، بينما يتمسك الثاني بجملة من 
الثوابت التي تكبحه عن التنقل سريعا 

من مربع إلى آخر، خاصة في مسألة دعم 
المؤسسة العسكرية وتفضيل التعامل 

مع جنرالاتها، ما يشير إلى صعوبة 
تغير موقف القيادة المصرية من الجيش 

السوداني.
أدت هذه الصعوبة إلى تعطيل 

الدور المصري للقيام بمبادرة أو تبني 

وساطة بين البرهان وحميدتي، فهناك 
موقف مبدئي سائد لدى دوائر سودانية 
وإقليمية ودولية بانحياز القاهرة للأول، 
وهو ليس انحيازا لشخص بقدر ما هو 

انحياز لمؤسسة، وعندما أعلنت مصر 
استعدادها لفتح قنوات تواصل مع 

جميع الأطراف في السودان، عسكرية 
وسياسية ومجتمعية، لم يحظ حديثها 
هذا بما يستحقه من الجدية والتقدير، 

فلا يزال عالقا في الأذهان أنها طرف غير 
محايد بما يكفي.

في حين قد يجد ما جاء على لسان 
مسؤولين كبار في تركيا بشأن الاستعداد 

لاستضافة لقاء مباشر بين البرهان 
وحميدتي في أنقرة ما يستحق التفكير 

فيه، لأن أردوغان الذي يتقن عملية 
التقلب في مواقفه السياسية لن يجد 

معضلة كبيرة في ضبطها على الموجة 
التي تتناسب مع الأوضاع الراهنة في 
السودان، وما بدا من تعاطف أو تأييد 

ظاهر للجيش لن يؤثر على تغيير موقفه 
من الدعم السريع، والتي يعلم قائدها 

منهج التفكير الفضفاض الذي يستخدمه 
أردوغان، وشكل السياسة التي يتبناها 

السيسي.
مثلت مرونة أو براغماتية أو 

انتهازية أردوغان واحدة من الإشكاليات 
التي واجهتها القيادة المصرية، فالرجل 

لا يتورع عن الانتقال من روسيا إلى 
الولايات المتحدة والعكس، ولم يتورع عن 

التهدئة مع كل من إسرائيل والإمارات 
والسعودية ومصر بذريعة تصفير 
الأزمات الإقليمية، وقبلهما وضع 

ورقة الإخوان على الرف، والتضحية 
بالتنظيمات المتطرفة، وغيرها من تنقلات 
لم يجد فيها العارفون بتفكير أردوغان أي 

دهشة أو استغراب، فهو يتأقلم سريعا 
مع ما يساعده على تحقيق أهدافه.

لن يكون السودان ببعيد عن هذا 
التفكير، وما يمكن اعتباره اتفاقا 

ضمنيا مع مصر قد يتغير عند أول 
فرصة يبحر فيها أردوغان إلى السودان، 

والذي يملك فيه طموحات سياسية 
واقتصادية وأمنية لم تبارح ذهنه، 

ربما تكون هدأت أو توارت، لكنها لن 
تنتهي سريعا، فالخرطوم في أجندته 

من المكونات الرئيسية التي يبني على 
قلاعها جانبا من تطلعاته في أفريقيا، 

بينما القاهرة ترى ما يدور في السودان 
جزءا مهما بالنسبة إلى الأمن القومي 
المصري، ولا يمكن استبداله بإغراءات 

أو مساومات إقليمية.

أردوغان الذي يتقن عملية 

التقلب في مواقفه السياسية 

لن يجد معضلة في ضبطها مع 

الأوضاع الراهنة، وما بدا من تأييد 

ظاهر للجيش لن يؤثر على تغيير 

موقفه من الدعم السريع

سواء فاز أردوغان أو منافسه 

في الانتخابات الموقف التركي 

من السودان مرجح ألا يتغير لأن 

المؤسسة العسكرية لا تزال 

لديها ثوابت في عدم تفضيل 

التعامل مع تنظيمات موازية 

للجيوش النظامية

العالم، خصوصا أميركا وأوروبا 

بمعظم دولها، لا يستطيع 

التعاطي مع نظام يصنع حبوب 

الكبتاغون ويصدرها في اتجاه 

دول الخليج العربي وأوروبا 

ويتوقع الحصول على مكافآت 

جراء ما يقوم به

اتفاق ضمني بين مصر وتركيا في السودان
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



إذا تأكد الحديث عن سعي 
السعودية إلى إطلاق فضائية 

إخبارية كبرى باللغة الإنجليزية، فإن 
القناة المقترحة ستكون أشبه بقطعة 

كريستال جميلة في فترينة الإعلام 
السعودية، ولكنها مثل كل قطع 

الكريستال المخصصة للعرض، ستكون 
جميلة ولكن بلا فائدة عملية.

هذا لا يعني أن الفكرة قاصرة أو 
غير صحيحة. تواجه الدول العربية 

نقصا هائلا في التعامل الإعلامي مع 
الغرب. الغرب يكتب عنا في إعلامه ما 
يريد، بالصورة التي يريدها، وبأقلام 
غربية في العادة. ومن الصعب القول 
إن وجهة النظر العربية في القضايا 

الإقليمية أو الدولية تجد طريقها إلى 
المتلقي الغربي، أو الناطق بالإنجليزية. 
بل إن وجهة نظر الدول المعنية بمسألة 
ينْ بها، لا تجد في أغلب  أو بشأن خاصَّ

الأحيان طريقها إلى الإعلام الغربي.

الحاجة إلى الحضور الإعلامي 
العربي في الغرب أكثر من ضرورية. 

لكن الصيغة المقترحة -أي قناة 
فضائية كبرى ناطقة بالإنجليزية- هي 

القاصرة، ويعود ذلك إلى اعتبارات 
كثيرة.

إذا كان عالمنا العربي لا يزال 
يتفرج على الفضائيات الإخبارية 

بشكل متواصل، فإن هذا ليس حال 
العالم الناطق بالإنجليزية. لا تزال 

المحطات الإخبارية العالمية مثل سي 
أن أن وسكاي نيوز وبي بي سي ورلد 

نيوز مهمة، لكنها محطات للإطلالة 
وليست شاشات المشاهدة الدائمة 

مثلما كانت. نموذج القناة القائمة على 
الأخبار التي تبث 24 ساعة لا يزال 

حيا، لكنه نموذج بدور زمني متقطع، 
وبدور غير البث المباشر ويتم عبر 

ترويج مقاطع من فيديوهات إخبارية 
أو تحليلية توزع عبر المنصات 

الاجتماعية.
العالم العربي لا يزال يشاهد 

الإخباريات العربية، مثل الجزيرة 
والعربية وسكاي نيوز عربية وغيرها. 

صحيح أن هذه القنوات تراجعت في 
العموم بعد الربيع العربي لصالح 

القنوات المحلية، إلا أن الأحداث 
المصيرية مازالت تفرض نفسها 
على القنوات العربية الكبرى. لا 

يمكن لعربي إلا أن يُبدي الاهتمام 
بتطورات الحرب في غزة أو المواجهة 

في السودان. هذه التغطيات تمنح 
الفضائيات العربية قيمة إضافية 

مؤقتة ترتبط بالأزمة. تخف هذه القيمة 
وتتراجع إثر انتهاء الأزمة أو بعد أن 
يدب الملل منها في نفوس المشاهدين. 
غزة والخرطوم في رادار المتابعة هذه 
الأيام. لكن تجدد القتال في اليمن لن 

يحظى بزخم المتابعة.
العربي غير الغربي. التطورات 

على الأرض تسترعي اهتمام العربي. 
لكن الغربي لن يهتم بما يجري في 

المنطقة العربية إلا إذا حدثت كوارث 
أو تغيرات كبرى. وعندما تحدث مثل 

هذه التطورات، فإنه سيفضل متابعتها 
من المحطات الغربية التقليدية، وليس 

من مصادر أخرى. قد تثير فضائية 
روسيا اليوم فضول المشاهد الغربي 
ليطلع مرة أو أكثر على وجهات نظر 
مختلفة. لكنه لن ينظر إليها كمصدر 

إخباري موثوق. المصداقية شيء 
مهم في الغرب. كما أن الغربي قد لا 
يعرف بالأساس كيف يصل إلى بث 

الفضائيات الأخرى. من دون اهتمام 
بالبلد العربي المعني، من الصعب 

تخيل أن يذهب المشاهد الغربي العادي 

إلى تقليب القنوات وإعادة برمجة 
جهاز الاستقبال، أو البحث على 

يوتيوب للوصول إلى البث المباشر 
لهذه القناة أو تلك.

حتى من قبل أن تتربع المنصات 
التدفقية على عالم البث التلفزيوني 
وتزيح القنوات التقليدية، لم تتمكن 

الفضائيات الأجنبية الناطقة 
بالإنجليزية من تحقيق أي اختراق 

مهم لدى المشاهد الغربي. على سبيل 
المثال، يمكن القول إن حظوظ بريس 
تي في الإيرانية الناطقة بالانجليزية 
كانت ضعيفة منذ البداية. هذه قناة 

مؤدلجة تخدم هدفا لا يختلف من 
حيث الفكرة عن خدمة روسيا اليوم 

بالإنجليزية للمشروع القومي للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين.

لكن الفشل المدوي، وما ليس له 
علاقة بالحظوظ أو الأيديولوجيا، كان 

لقناة الجزيرة الإنجليزية.
لا نعرف بالضبط كم أنفقت قطر 

على مشروع الجزيرة الإنجليزية. 
بالتأكيد كان الإنفاق أرقاما كبيرة، 

وعلى مدى سنوات طويلة. إلا أن كل 
هذا الإنفاق لم يتحول إلى مشروع 
ناجح. هنا، لا نجادل في مستوى 

المحتوى المقدم، فهذا يخضع لتقييم 
المتلقي. لكن مؤشرات الانتشار كانت 
ضعيفة جدا وبقيت الأعداد في حدود 

عشرات الآلاف. هذه الأرقام محبطة 
بكل المقاييس، لأنها لا تعكس، حتى 

بالحد الأدنى، متابعة من العرب 
والمسلمين الناطقين بالإنجليزية من 
الجيل الثاني من المهاجرين. إذا لم 

تتمكن الجزيرة الإنجليزية من اجتذاب 
هؤلاء -وهم أصحاب قضايا تروج لها 
قطر والإخوان المسلمون وشريحة من 
بقايا اليسار العربي-  فكيف يمكن أن 

تجتذب المشاهد الغربي؟
والتوصيف بالفشل في استقطاب 

المشاهد الناطق بالإنجليزية هو 
وجه من أوجه ضعف أداء الجزيرة 

الإنجليزية. الوجه الآخر كان الرسوب 
في امتحان الدفاع عن قطر نفسها أمام 
حملة الانتقادات الكبيرة التي تعرضت 

لها على مدى أعوام بسبب المشكلات 
المصاحبة لاستضافتها مونديال 2022. 

قد يكون إطلاق الجزيرة الإنجليزية 

قبل سنوات من الاستضافة ضمن 
خطة الدوحة لحملة العلاقات العامة 

والترويج للبلاد تمهيدا لمونديال قطر. 
لعل الفكرة كانت أن يعتاد الغربيون 

على مشاهدة الجزيرة الإنجليزية، 
وأن تكون حملة العلاقات العامة 

جاهزة وقت يحين موعد بطولة كأس 
العالم لكرة القدم. ما حدث، كما 

شهدنا كلنا، هو العكس. لم تتمكن 
الجزيرة الإنجليزية من القيام حتى 

بدور الإطفائي أمام الهجمة الإعلامية 
الغربية. لو كانت الجزيرة الإنجليزية 

ناجحة بدورها في تحقيق الاختراقات 
في عقل الغربي كما كان يفترض، لما 
سمعنا بمشاكل من نوع اللجوء إلى 
رشوة نواب أوروبيين كي يتصدوا 

بالنيابة عن قطر للاتهامات الخاصة 
باضطهاد العمال الأجانب أو تخويف 

المثليين أو منع الكحول في ملاعب قطر.
للإنصاف، ما كان بوسع الجزيرة 

الإنجليزية -ولا غيرها- أن تنجح 
في مهمة من هذا النوع. ثمة قضايا 
لا يمكن الدفاع عنها. لكن صار من 
الواضح أن مشروعا إعلاميا مثل 

الجزيرة الإنجليزية لا يمكن أن يصنع 
رأيا عاما غربيا مهتما -دع عنك 

مؤيدا- بفعل السحر والمال. القرار 
القطري بتقليص الحضور للقناة، 

للوصول إلى محطة مركزية تبث من 
الدوحة، هو إجراء أكثر من طبيعي 
طالما أن الهدف من القناة لم يتحقق.

هذه تجارب ماثلة أمام السعودية 
التي تخطط لمشروع مماثل. لعل من 

المفيد الانطلاق بمشروع إعلامي 
بميزانية معقولة وليست فلكية، 

للوصول إلى الغربي المهتم. القناة 
يمكن أن تكون ورشة أفكار وبرامج 

ونبضات إخبارية تبث على مدى 
24 ساعة، ولكن من دون الكثير من 

المبالغة بالتوقعات أو بحجم الإنتاج. 
الهدف من البث الفضائي أو التدفقي 
هو القول إن هذه البرامج التي يعاد 

تقطيعها وتوزيعها على الشبكات 
الاجتماعية، هي برامج محترفة من 
قناة محترفة وليست مقاطع فيديو 

تنتج في مرآب خلف بيت.
التفكير في المحتوى مهم، 

ولكن ضمن سياق أبسط يخلو من 

البهرجة والإسراف، أو لكي نقول إن 
السعودية أطلقت ”أم الفضائيات“ 
الناطقة بالإنجليزية. ما يوجه إلى 

المتلقي الغربي ينبغي أن يكون عمليا 
ومباشرا لتحقيق التأثير على عالم 

يناصب السعودية العداء، كما بينت 
تجارب التشويه الشخصي للقيادة 
السعودية وشيطنة القرارات التي 

تتخذها، وهي القرارات التي تتوافق 
مع المصالح الوطنية للسعودية، لكنها 

ليست ما اعتاد الغرب الحصول عليه 
من تنازلات وتسهيلات من الرياض.

لا يوجد ما يمنع أن تضم الفترينة 
الزجاجية للإعلام السعودي قطعا 

من الكريستال اللماع. لكن ما الضير 
في أن تكون قطعا عملية ومفيدة 

وليست تماثيل استعراضية بلا فائدة 
ملموسة. كوم الكريستال المهشم في 

فترينة الإعلام القطري ليس قطعا 
زجاجية فقط، بل هو درس.

الإثنين 2023/05/15

9آراءالسنة 45 العدد 12772 
فترينة قطع الكريستال للفضائيات العربية

حتى من قبل أن تتربع المنصات 

التدفقية على عالم البث 

التلفزيوني وتزيح القنوات 

التقليدية لم تتمكن الفضائيات 

العربية الناطقة بالإنجليزية 

من تحقيق أي اختراق مهم لدى 

المشاهد الغربي

أعاد التصعيد الأخير بين إسرائيل 
والجهاد الإسلامي في قطاع غزة 
إحياء دور إيران في الشرق الأوسط، 
كما طرح العديد من التساؤلات حول 

طريقة تعامل حماس مع التصعيد 
والذي أصبح يتخذ نهجا مغايرا لما 

مضى، ويتسم بنوع من ضبط النفس 
وعدم الاندفاع في مواجهة مباشرة 

مع الاحتلال، والسماح لحركة الجهاد 
بالوقوف في طليعة المواجهة العسكرية.

نشرت وكالة إيران الدولية نقلا 
عن مصادر مطلعة أن إيران حثت 

حماس على الانضمام إلى حركة 
الجهاد الإسلامي في جولة جديدة 

من الهجمات ضد إسرائيل في أعقاب 
مقتل ثلاثة مسلحين في غزة، وربطت 

ذلك بتصريح رئيس الأركان العامة 
الإيرانية محمد باقري الذي أكد أن 

إيران ”ستساعد فلسطين بكل قوتها“، 
بحسب وكالة أنباء تسنيم التابعة 

للحرس الثوري، كما أشارت الوكالة 
إلى أن ضغط طهران عمّق الخلافات 
السياسية القائمة بين قادة حماس، 
بين رافض لتنفيذ أجندة إيران التي 

تدفع إلى المزيد من التصعيد دون 
مراعاة لتحديات المرحلة العصيبة 

التي يمر بها قطاع غزة وما يحتاجه 
من هدوء يأتي بمنافع تقلص من عبء 

الحصار ويضمن استمرار تصاريح 
العمل وبقاء المعابر التجارية 

مفتوحة.
وربما قد يتم توظيف ورقة الهدنة 

التي تريدها إسرائيل لمساومتها 
في ملف تبادل الأسرى الذي يعرف 

شللا تاما منذ مدة طويلة، بينما يرى 
الطرف المقابل أن من مصلحة الحركة 

الحرص على أن يكون لحماس دور 
في محور المقاومة الذي تتبناه إيران 

حتى وإن كانت الفاتورة مكلفة، إلا أنه 
وفي النهاية ليس من مصلحة حماس 

خسارة إيران أو ترك المجال للجهاد 
الإسلامي للعزف منفردة، وتصدر 

مشهد المقاومة وهو ما سيكون على 
حساب رصيد حماس الشعبي.

أظهرت إيران خلال العام الماضي 
مزيدا من التقرب إلى الجهاد 

الإسلامي، وحظيت الزيارة التي 
قام بها الأمين العام لحركة الجهاد 

الإسلامي زياد النخالة بزخم إعلامي 
كبير، وزادها النظام الإيراني وزنا 

عندما وضع النخالة في ثوب القائد 
الكبير كما خصص له لقاء مع 

مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي 
أكبر ولايتي في طهران في أغسطس 

2022، الذي حث على توثيق العلاقات.
وفي نفس تلك الزيارة التقى 

النخالة بكمال خرازي رئيس المجلس 
الإستراتيجي الإيراني للعلاقات 

الخارجية، وقد تضمنت التصريحات 
التي أطلقها كبار المسؤولين في إيران 

محاولة لجس نبض وردّة فعل حماس، 
لكنها تلقت ردا من إسرائيل التي 

شنت هجوما على غزة في الخامس 
من أغسطس أي بعد يومين من تلك 

الزيارة.
وفي الوقت الذي كانت فيه 

المؤشرات كلها تشير إلى انضمام 
حماس إلى تلك المواجهة، اختارت 
النأي بالنفس، ولم تتعد ردة فعلها 

على العدوان سوى إطلاق تصريحات 
نارية محذرة الاحتلال، في الوقت الذي 

كان الجميع يترقب منها الدخول في 
المواجهة المباشرة، مما فتح الباب 

على فيض من التساؤلات والقراءات 
حول الأسباب والدوافع الحقيقية التي 

جعلت حماس، المعروفة باندفاعها 
حتى عندما يتعلق الأمر بالأحداث 
في الضفة الغربية وليس في غزة 

فحسب، لا تقحم نفسها في مواجهة 
تضر أكثر مما تنفع، وتشوش على 

علاقتها الجديدة مع مصر التي سعت 
إلى هدنة سابقة وجب على حماس 

أن تؤكد فيها على حسن النوايا بعد 
إعادة العلاقات.

ويمكن ربط ردة فعل حماس أيضا 
بموقفها من تلك الزيارة التي أجراها 

النخالة إلى طهران، وذلك الأسلوب 
الإيراني في إظهار النخالة كقائد 

محور المقاومة في غزة، وأن حماس لا 
تتلقى أوامر أو تنفذ أجندة من طهران 

أو غيرها للدخول في مواجهة مع 
الاحتلال.

محاولة إيران دعم حركة الجهاد 
وحثها على الدخول في مواجهة 

عسكرية مع الاحتلال، هي في نفس 
الوقت عامل محفز لحماس يدفعها إلى 
تقديم خدمات أكبر للمشروع الإيراني، 

من أجل قطع الطريق على حركة 
الجهاد التي أصبحت ترى في نفسها 
قوة موازية لحماس داخليا وخارجيا، 

وهو ما يظهر جليا بتكثيف جولات 
وفودها الخارجية بداية من إيران، 
إلى مصر، إلى العراق، إلى سوريا 

ولبنان. ولكن إيران استدركت ردة فعل 
حماس من محاولة تقزيم دورها أمام 

الجهاد، وحاولت تصحيح ما حدث من 
خلال دعوة إسماعيل هنية إلى زيارة 
رسمية إلى طهران في أبريل الماضي، 

والتي تتجه إلى التأجيل بعد التصعيد 
الأخير.

حتى وإن أصبحت حركة الجهاد 
الأقرب إلى طهران، وتتواجد دائما في 

أهبة الاستعداد للرد على التصعيد 
العسكري وإزعاج إسرائيل، فإن دعم 

طهران لحماس لا يمكن أن يتوقف، 
ذلك لأن فيه ميزتين إستراتيجيتين 

رئيسيتين؛ فمن ناحية، وجودها 
سيبقى يشكل توترا دائما للاحتلال 
على جبهة قطاع غزة وجنوب لبنان 
ومخيمات الفلسطينيين في سوريا، 

ومن جهة أخرى ستكون لإيران دائما 
سلطة موازية لسلطة رام الله في 

غزة، تستمر من خلالها في إسقاط 
أي مشروع لتسوية سياسية محتملة 
مع دولة الاحتلال، الأمر الذي يضمن 
استمرار الصراع في الشرق الأوسط 

ويضمن وجود إيران طرفا في المعادلة 
من خلال شركائها.

كيف تتعامل إيران مع شركائها في غزة

دعم طهران لحماس لا يمكن 

أن يتوقف لأن وجودها يشكل 

توترا دائما للاحتلال وبالتالي 

تكون لإيران سلطة موازية 

لسلطة رام الله في غزة تضمن 

إسقاط أي مشروع محتمل 

لتسويات سياسية
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 عمــان - يمنـــح تثبيـــت وكالة فيتش 
رايتنـــغ للتصنيف الائتماني للأردن عند 
مستويات مستقرة دفعة معنوية جديدة 
للســـلطات لاســـتكمال تنفيـــذ برنامـــج 
إنعـــاش الاقتصاد رغم بعـــض المطبات 
التي قد تبطئ هذا المسار على نحو غير 

متوقع.
وأكـــدت فيتـــش فـــي تقريـــر حديث 
نشرته على منصتها الإلكترونية السبت 
الســـيادي  الائتماني  التصنيف  الماضي 
للبـــلاد عند مســـتوى بي.بي ســـالب مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
ويبين هذا التقييـــم الإيجابي لمجمل 
المؤشـــرات أن الوكالـــة تدعـــم دفاعـــات 
اقتصـــاد البلد بوجه التقلبـــات العالمية 
المعاكســـة، والتي اســـتفادت منها عمّان 
بفعـــل التمويل الذي قدمـــه لها صندوق 

النقد الدولي.
وأشـــارت الوكالة إلـــى نجاح الأردن 
في الحفـــاظ علـــى اســـتقرار الاقتصاد 
الكلي والتقـــدم في الإصلاحـــات المالية 
أوســـاط  اعتبرتـــه  مـــا  والاقتصاديـــة، 

اقتصادية محلية خطوة إيجابية.
ورأوا أنها ســـتدعم مســـيرة البناء 
علـــى إصلاحـــات قـــادرة علـــى تحقيق 
مســـتويات نمـــو مســـتهدفة وتخفيض 
العجـــز في الموازنـــة وتخفيـــض الدين 
ورفع التصنيف الائتماني وعدم الاكتفاء 

باستقرار النظرة المستقبلية له.
وأكـــد الخبيـــر المالـــي عدلـــي قندح 
أن حصـــول الأردن على هـــذا التصنيف 

وفي هذا التوقيت، وســـط أوضاع عالمية 
وإقليميـــة معقـــدة أمر جيـــد، ويدل على 
عمليـــات الإصـــلاح الاقتصاديـــة التـــي 

أتمّتها الحكومة.
وأوضـــح أن فوائـــد الديـــن عالميـــا 
مرتبطة بحركة الأسواق واتجاه الفائدة 
عالميا ومعدلات التضخم، وأن التصنيف 
الائتمانـــي لـــن يؤثر كثيرا على أســـعار 
الفائـــدة للديـــون التي يتحصـــل عليها 

الأردن.

وكانت ستاندرد آند بورز قد أشادت 
في آخر تقاريرها بمســـتوى الإصلاحات 
بعد تثبيت التصنيف الائتماني السيادي 
طويـــل الأجل للأردن فـــي مارس الماضي 
ليبقى عند مســـتوى بي+/بي رغم حالة 
عـــدم اليقين الســـائدة عالميـــا والظروف 

الجيوسياسية الإقليمية الصعبة.
وأكـــد وزيـــر المالية الأســـبق محمد 
أبوحمور أن الاقتصاد الأردني استطاع 
مختلـــف  مواجهـــة  الماضيـــة  الفتـــرة 
التحديات المحلية والعالمية، وأن يحافظ 
على اســـتقراره من خلال التزامه بتنفيذ 
مجـــالات  فـــي  اقتصاديـــة  إصلاحـــات 

متعددة.

 ســفاجا (مصر) - تحاول مصر التي تعد 
واحدة من أغنى دول العالم في الســـياحة 
العلاجية فتح أســـواق جديدة لتعزيز هذا 
المجـــال، وجذب المزيد مـــن الدخل بالعملة 

الأجنبية لمساعدة اقتصادها المتعثر.
الأحمر  البحـــر  منتجعـــات  وتســـتعد 
لموسم الذروة للسياحة العلاجية في وقت 
يكافـــح فيه القطـــاع الحيوي بشـــكل عام 
للتغلب على الركود الذي عانى منه بسبب 
الروســـية، حيث كانت  الأزمة الأوكرانية – 
الدولتـــان تمثلان أعلى نســـبة مـــن تدفق 

السياح إلى المدن الترفيهية في مصر.
ويقول طبيب الأمراض الجلدية هاني 
الناظـــر إن مدينـــة ســـفاجا الواقعـــة على 
ســـاحل البحـــر الأحمر، وتبعـــد نحو 500 
كيلومتـــر عن العاصمة القاهـــرة ”تعد من 

أكبر المراكز العالمية لعلاج الصدفية“.

وأوضح الناظر وهو الرئيس الســـابق 
للمركز القومي للبحوث لوكالة شـــينخوا 
أن مياه ســـفاجا بها درجـــة ملوحة عالية 
تزيد بنســـبة 30 في المئة عن نسبة الملوحة 
في البحر الأبيض المتوســـط، مما يســـاعد 
فـــي علاج العديـــد من الأمـــراض الجلدية 

المستعصية.
وأضـــاف أن ”نمو الشـــعاب المرجانية 
يحتـــاج مياها شـــديدة الملوحـــة تتراوح 
مـــن 32 و42 جـــزءا فـــي الألـــف، وهي في 
حالـــة إذابة مســـتمرة علـــى مـــدار العام 
فـــي خليج ســـفاجا، ممـــا يجعـــل مياهها 
غنيـــة بالمعـــادن الفريـــدة التـــي تنافـــس 

البحر الميت“.
وتابـــع أنـــه ”بالإضافـــة إلـــى درجات 
فـــي  الدافـــئ  والمـــاء  المعتدلـــة  الحـــرارة 
الرمـــال  فـــإن  ومايـــو،  أبريـــل  شـــهري 

الطبيعيـــة  بالمعـــادن  الغنيـــة  الســـوداء 
لشـــواطئ ســـفاجا تجـــذب الســـياح مـــن 
الأوروبيـــين الذين يســـعون لعلاج بعض 

الأمراض“.
واحتلت مصر المشـــهورة بالاستشفاء 
الطبيعي بســـبب وفرة المـــوارد الطبيعية 
مثل المناخ المناسب وينابيع المياه المعدنية 
وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال 
الســـاخنة، المرتبـــة الرابعـــة إقليميا و26 
على مســـتوى العالم في مؤشـــر السياحة 

العلاجية في 2022.
وقال فاســـيلي بلشـــوف وهو ســـائح 
بولندي (46 عاما) إنه قارن الشـــواطئ في 
الأردن ومصر فوجـــد أن تركيز المعادن في 
شواطئ ســـفاجا جيد جدا لعلاج الصدفية 

والتهاب المفاصل.
وأضاف بلشـــوف لشـــينخوا وجسده 
مدفون بالكامل في الرمال باستثناء الرأس 
فـــي أحد منتجعـــات ســـفاجا، أن هذا هو 
العام الثاني علـــى التوالي الذي يأتي فيه 

إلى سفاجا من أجل السياحة العلاجية.
وأوضح أن السياحة العلاجية ساعدت 
في تهدئة مشـــكلته الصحية بنسبة 80 في 

المئة وهي نتيجة مذهلة.
أما وحيـــد الزناتي الخمســـيني فأكد 
أن أطباءه نصحـــوه بعلاج الصدفية التي 
يعانـــي منها في ســـفاجا. وقال إنه شـــعر 
بتحســـن ملحـــوظ بعـــد تلقي 15 جلســـة 
في شـــهر من النوم على الرمال الســـوداء 
والجلوس في خزانات مليئة بمياه مركزة 

الملوحة.
وبجانـــب ســـفاجا، تعـــد مصـــر غنية 
بالمراكـــز العلاجية الأخـــرى مثل الواحات 
البحريـــة والخارجة وســـيوة، التي تحيط 

بهـــا الجبـــال والمئات مـــن ينابيـــع المياه 
المعدنيـــة والكبريتيـــة التـــي تشـــفي مـــن 
أمـــراض الروماتيزم والأمـــراض الجلدية 

والتهاب المعدة.

أحمـــد  الســـياحي  الخبيـــر  وقـــال 
تأتـــي  العلاجيـــة  ”الســـياحة  إن  عامـــر 
علـــى رأس اهتمامـــات وأولويـــات مصر 
حاليـــا، حيث تعد الحكومة إســـتراتيجية 
أفضـــل  وتقـــديم  لتعزيزهـــا  متكاملـــة 
عـــلاج طبـــي مـــن خـــلال جـــذب المزيـــد 

من الاستثمارات“.
وأوضح أنه من بين 1356 عينا كبريتية 
في مصـــر، هناك عدد قليـــل يعمل بطريقة 
مناســـبة، مشـــيرا إلى أن هناك حاجة إلى 
بناء فنـــادق صغيرة وغرف تغيير الملابس 
ومحطـــات الوقود بالإضافـــة إلى خدمات 
مهمة أخرى بالقرب من هذه المواقع الطبية 

لتشجيع المرضى.
وحققت الســـياحة المصريـــة إيرادات 
قيمتهـــا 7.3 مليـــار دولار خـــلال النصف 
الأول من العام المالي الحالي، الذي ينتهي 
أواخر يونيـــو المقبل، حســـبما ذكر البنك 

المركزي مطلع هذا الشهر.
وأكد المركزي في بيان تعافي الإيرادات 
بمعدل 25.7 في المئة قياسا بنحو 5.8 مليار 
دولار خـــلال نفس الفترة مـــن العام المالي 

الماضي.
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التصنيف في هذا 

التوقيت جيد، ويدل 

على نجاح الإصلاح

عدلي قندح

ثمة تركيز على 

هذا المجال عبر 

إستراتيجية متكاملة

أحمد عامر

 الربــاط - خطــــا المغــــرب خطــــوة جديدة 
في اتجاه تكريــــس طموحاته لتطوير قطاع 
الطاقــــات المتجــــددة عبر زيادة الاســــتعانة 
بالتجربة الألمانية في هذا المضمار، وخاصة 
فــــي مــــا يتعلــــق بالتكنولوجيــــا لتحقيــــق 

الأهداف المرسومة.
وفي ســــعيها إلــــى تعزيــــز ريادتها في 
مجــــال الطاقــــات المتجــــددة علــــى الصعيد 
الأوروبي، تعــــول ألمانيا علــــى تعاونها مع 
المغــــرب، الرائد بدوره في هــــذا المجال على 
الصعيــــد الأفريقي، من خلال مشــــاريعه في 

مجال الطاقات المتجددة.
ولتجســــيد ذلــــك، وقــــع مركــــز الطاقــــة 
الخضــــراء (غريــــن إنيرجي بــــارك)، المنصة 
بالطاقــــات  والتكويــــن  للبحــــث  الدوليــــة 
الشمســــية ومعهــــد البحــــث فــــي الطاقــــة 
الشمســــية والطاقــــات الجديــــدة وجامعــــة 
أوفنبــــورغ مؤخرا، شــــراكة لتعزيز التعاون 

العلمي والأكاديمي بين المؤسسات الثلاث.

ويهــــدف التعــــاون إلى إنجاز أنشــــطة 
بحثيــــة مشــــتركة، وعلــــى الخصــــوص في 
مجالات الطاقة المتجددة وتنميتها والتخزين 
وتقنيات الشبكة الذكية وتكنولوجيا المباني 

المستدامة والتنقل الكهربائي والرقمنة.
وذكــــر بيان لمعهــــد البحث فــــي الطاقة 
الشمســــية أن الاتفاقيــــة، التــــي تأتي لتعزز 
التعــــاون الثنائــــي فــــي مجــــال الطاقــــات 
المتجددة، تندرج في إطار برنامج ”الجامعة 
– المقاولــــة“، الذي يهدف إلــــى إيجاد روابط 
فعّالــــة بــــين الفاعلين فــــي قطــــاع الطاقات 

للبلدين.

وأوضــــح أن الاتفاقيــــة تشــــمل إنجــــاز 
أنشــــطة بحثية مشــــتركة في هــــذا المجال، 
مع تبــــادل التقاريــــر العلمية والمنشــــورات 
والمعلومــــات الأكاديميــــة الأخــــرى، من أجل 

نشر النتائج والاستئناس بها.
علــــى  الموقعــــة  الأطــــراف  وعبــــرت 
الاتفاقية عن دعمها لإرســــاء هذه الشــــراكة 
الإســــتراتيجية، التي ستســــهم فــــي تطوير 
قطــــاع الطاقات المتجددة بالمغــــرب وألمانيا، 
وكذلــــك فــــي النهــــوض بالابتــــكار والتميز 

الأكاديمي.
الشــــراكات  أن  علــــى  خبــــراء  ويتفــــق 
الجديدة والمستقبلية سترسخ خطط الرباط 
الطموحة لتعزيز برامج التنمية المســــتدامة 
الصديقة للبيئة، التي جعلتها مثالا يحتذى 

في المنطقة العربية.
ولديهــــم قناعــــة بأن الشــــراكة الجديدة 
ســــتدعم مســــاعي الرباط في التشجع على 
تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وعلى الإنتاج 
الذاتي للصناعيين ولقطاع الخدمات وحتى 

الأشخاص في منازلهم.
ويأتي هذا كله بينما تتطلع الرباط إلى 
الذهــــاب في اتجــــاه تعزيز ركائــــز المكونات 
الذكية في المجال عبر التفكير في البطاريات 

باعتبارها مستقبلا لتخزين الكهرباء.
ويرى الأســــتاذ الباحث بكلية الاقتصاد 
والتدبيــــر بجامعة ابــــن طفيــــل بالقنيطرة 
زكريــــاء الــــزرزاري أن ألمانيــــا وباعتبارها 
إحدى الدول المصنعة القوية عالميا، رأت في 
المغرب الشــــريك الموثوق والذي دائما يظهر 
انخراطه الجــــاد في المشــــاريع لبناء علاقة 

اقتصادية مهمة.
ولفــــت في تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى أن 
ألمانيا رصدت نحو 9 مليارات يورو لتطوير 
الهيدروجــــين الأخضر بحلــــول نهاية العقد 
الحالــــي، منهــــا مليــــارا يــــورو مع شــــركاء 

خارجيين موثوق بهم كالمغرب.
مــــن  مســــتفيد  ثانــــي  المغــــرب  ويعــــد 
التمويــــلات الألمانيــــة فــــي شــــمال أفريقيا 
والشــــرق الأوســــط، حيــــث تســــاهم برلين 
بفعالية في تمويل برنامج الطاقة الشمسية، 
والذي يشــــكل مكونا رئيســــيا فــــي برنامج 

تطوير الطاقات المتجددة بالبلاد.
وتوقع الزرزاري أن يؤمن المغرب ما بين 
اثنــــين وأربعة في المئة مــــن الإنتاج العالمي 
للهيدروجــــين الأخضــــر، أي باســــتثمارات 
تقدر بحوالي 7 فــــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد.

وكانت الرباط قد أسست معهد البحث 
في الطاقة الشمســـية والطاقات المتجددة 
ســـنة 2011 لدعم إستراتيجيتها للطاقة من 
خلال البحـــوث التطبيقيـــة الموجهة نحو 
الســـوق، وكذلك تعزيز الابتـــكار في مجال 

التكنولوجيات الخضراء.
مجــــال  فــــي  الشــــراكة  إطــــار  وفــــي 
منــــذ  البلديــــن  تربــــط  التــــي  الطاقــــة 
2012، حيــــث تشــــكل الطاقــــات المتجددة 
الثنائي،  الاقتصــــادي  للتعــــاون  محــــركا 
للحــــوار  الأرضيــــة  هــــذه  مكنــــت  فقــــد 
المؤسســــاتي حــــول الطاقــــة مــــن تبــــادل 
مثمــــر للممارســــات الفضلــــى والخبرات 

بين البلدين.
وأكد ســـعيد ملين، المدير العام للوكالة 
المغربيـــة للنجاعة الطاقيـــة، أن بلده يولي 
أهميـــة خاصة لمســـألة الفعاليـــة في هذا 
الإســـتراتيجية،  المخططات  ضمـــن  الباب 
باعتبارهـــا رافعة مهمـــة لتحقيق التحول 
الأخضـــر وتعزيـــز الســـيادة فـــي تأمـــين 

الاحتياجات المحلية.

وأشار ملين خلال ندوة علمية الثلاثاء 
الماضـــي إلـــى أن المغـــرب يعد مـــن ضمن 
البلـــدان الرائدة في تحـــول الطاقة، مذكّرا 
بأنه انخرط منذ 2009، تحت قيادة العاهل 
المغربـــي الملك محمـــد الســـادس، في هذا 
المســـار بغية تطوير كل ما يتعلق به عمليا 

وعلميا.
ويعتمـــد البلـــدان بشـــكل كبيـــر على 
واردات الطاقـــة، ولكنهمـــا يهدفـــان إلـــى 
تخفيـــض حجـــم هـــذه التبعية مـــن خلال 

برنامج الانتقال إلى الطاقات المتجددة.
وأشـــاد جواد الخراز، المدير التنفيذي 
للمركز الإقليمي للطاقـــة المتجددة وكفاءة 
الطاقة، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها 
الربـــاط في هذا المجال ســـواء مـــا يتعلق 
باستقطاب الاستثمار أو التأهيل العلمي.

وأكد أن البلد احتـــلال المراتب الأولى 
في المؤشـــر العربي لطاقة المستقبل، وهو 
أول مقيـــاس بالشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا موجه لتتبع وتحليل التنافســـية 

الطاقية المستدامة بالمنطقة العربية.

وفـــي إطـــار الاتفاقيـــة بـــين الأطراف 
صيفيـــة“  ”مدرســـة  تنظيـــم  تم  الثلاثـــة، 
لفائـــدة 30 طالبـــا مـــن البلديـــن بمركـــز 
غرين آند ســـمارت بيلدينغ بـــارك، الواقع 
فـــي المدينـــة الخضـــراء لابن جريـــر، قرب 

مراكش جنوبا.
وتهدف الخطـــوة إلى تكويـــن الطلبة 
في قضايا البناء وكفاءة طاقة، واكتســـاب 
معـــارف حـــول مبـــادئ تصميـــم المباني 
الموفـــرة للطاقة، وتكنولوجيات الشـــبكات 
الذكية، ودمج الطاقات المتجددة في البناء 
والمدينة، والتخزين، والحركية المســـتدامة 

والرقمنة.
السياســـات  مركـــز  خبـــراء  وأشـــار 
مـــن أجـــل الجنـــوب الجديـــد فـــي تقرير 
المغـــرب  أن  إلـــى  مؤخـــرا  إصـــداره  تم 
يتمتـــع بمزايا تنافســـية لتزويـــد أوروبا 
ومشـــتقاته،  الأخضـــر  بالهيدروجـــين 
بفضـــل توفـــر المـــوارد المتجددة بأســـعار 
تنافســـية وبفضل قربها من تلك الســـوق. 
وعقـــب الحـــرب فـــي أوكرانيـــا زاد رهان 

بلدان أوروبا على الهيدروجين ليحل محل 
الوقـــود الأحفوري فـــي القطاعـــات، التي 
يصعب إزالة الكربون منها مثل الصناعات 

الفولاذية والكيمياوية والنقل.
وأوضـــح خبراء مركز السياســـات أن 
اســـتهداف ســـوق الهيدروجـــين الأخضر 
كبيـــرة  اســـتثمارات  يســـتدعي  العالمـــي 
وخيارات تكنولوجية وتخطيطا مدروســـا 

جيدا لتحسين إدارة المخاطر.
وكشـــفت دراســـتان أجريتا مـــن قبل 
معاهـــد فراونهوفـــر الألمانيـــة أن المغـــرب 
الإســـتراتيجي  الجغرافي  موقعـــه  بفضل 
الريـــاح  مـــن  الاســـتثنائية  وإمكاناتـــه 
والطاقـــة الشمســـية، يمكن أن يســـتحوذ 
علـــى حصـــة كبيـــرة مـــن الطلـــب علـــى 

هذا الهيدروجين.
وقدرت الدراســـتان اللتان تهدفان إلى 
استكشـــاف التأثير الاقتصـــادي والبيئي 
لتكنولوجيـــا (بـــاور تو إكس)، أن يســـهم 
البلد بنحو 4 فـــي المئة من الإنتاج العالمي 

من هذا المورد بحلول 2030.

ج للسياحة العلاجية لإنعاش
ّ
القاهرة ترو

اقتصادها المتعثر

فيتش تؤكد نظرتها

المستقبلية لتصنيف

الاقتصاد الأردني

زخم جديد لشراكات المغرب في الطاقة البديلة مع ألمانيا
تعاون لإنجاز دراسات مشتركة في تقنيات الشبكة الذكية وتكنولوجيا المباني المستدامة والتنقل الكهربائي

 تأسيس نواة لمستقبل اقتصادي مستدام

يتنامــــــى زخــــــم التعاون بين المغــــــرب وألمانيا فــــــي مجال الطاقــــــة المتجددة 
ــــــح للطرفين  ــــــدة، يُتوقــــــع أن تتي ــــــرة ســــــريعة مع عقد شــــــراكات جدي بوتي
الاســــــتفادة أكثر من إمكانياتهما وخبراتهما فــــــي قطاع توليد الكهرباء من 

المصادر المستدامة.

هدوء ومتعة أكثر مما تتخيل
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 تونس - يسيطر القلق على معظم الأسر 
التونســـية التي تمتهـــن الزراعة بمحاذاة 
أهـــم مجرى مائي في البـــلاد بعدما تركت 
التغيرات المناخية آثارا قاسية على كميات 
الميـــاه والقطاع برمته ممـــا يفاقم ضغوط 

تأمين سلة غذاء السكان.
ويعكف عُمال على الانتهاء من أشغال 
بناء سد جديد في وادي مجردة، الذي ينبع 
من ســـوق أهراس شمال شـــرق الجزائر، 
ويمتد على 500 كيلومترا قبل أن يصب في 
خليج تونس، لكن لا أحد يعلم ما إذا كانت 
المياه ستعود إلى مجاريها مثلما كان الأمر 

في السابق.
وتعتمـــد خطة الحكومـــة على التحكم 
فـــي مياه الـــوادي عبـــر تجميعهـــا ومنع 
الهـــدر المجاني لهـــا بتركها تنســـاب إلى 
وقـــت  فـــي  اســـتغلال،  أي  دون  البحـــر 
تواجه فيه البلاد نقصـــا كبيرا في الموارد 

المائية المتآكلة.
لكـــن المخـــاوف هـــي أن تكـــون هـــذه 
الخطـــوة قـــد تأخـــرت لســـنوات بســـبب 
التراجـــع الكبيـــر لحجم تســـاقط الأمطار 
على عكس الوفرة التي كانت ســـائدة قبل 
نحو عقد وكانت تؤدي بشكل موسمي إلى 

حدوث فيضانات.

وتبـــدو الصورة الآن معاكســـة تماما، 
فقد هبط منســـوب المياه فـــي الوادي إلى 
أدنى مســـتوى له على نحو غير مسبوق، 
وبعـــض أجزائه خاوية تمامـــا، فيما تبرز 
للعيـــان التربـــة المنشـــقة في قاعـــه بفعل 

الجفاف المستمر منذ ثلاثة مواسم.
ويشـــكك الخبير الجامعي المتخصص 
في المـــوارد المائيـــة حســـين الرحيلي في 
مدى جدوى وفعالية بناء السد بينما تلقي 
التغيرات المناخيـــة المتطرفة بظلالها على 

حجم تساقطات الأمطار.
وقال الرحيلي لوكالـــة الأنباء الألمانية 
إن ”اللجـــوء إلى تجربة الســـدود كان حلا 
فاشـــلا. فإســـبانيا أكبر دولة تملك سدودا 
فـــي أوروبا لكنها تعاني مـــن العطش لأن 

السدود مصدر تبخر للمياه“.
وأضاف ”سيكون من المهم اللجوء إلى 
مراجعـــة طريقة تخزين المياه الســـطحية، 

الحل الأمثل في الموائد المائية“.
وعلى أطراف الـــوادي توقفت محركات 
ضح الميـــاه إلى الأراضـــي الزراعية القريبة 
في خطة للتقشف أعلنتها السلطات. وتجري 

الإمـــدادات بكميات محدودة ما تســـبب في 
خســـائر كبيرة للمزارعين الذيـــن يعتمدون 
بشكل كامل على مخزون الوادي أو الأمطار.

ومع تعثر إمدادات الوادي، الذي يعتبر 
والزراعية  الاقتصاديـــة  الحيـــاة  شـــريان 
للعديد من الولايات (محافظات)، وانحباس 
الأمطار لفتـــرات طويلة بات المزارعون في 

مواجهة مصير مجهول.
وتعتبر أراضـــي حوض مجردة الأكثر 
خصوبة بالبلاد، بفضـــل روافد هذا النهر 
والتي تقـــدر بنحو 8.5 في المئة من الموارد 
المائية، لكن الوضع تغير كثيرا مع تواصل 

موجة الجفاف.
ويقول المزارع كمال الفايدي الذي يدير 
مزرعة بمحـــاذاة الوادي إن الوضع كارثي 
و“نتلقـــى الميـــاه بمعدل مرتين أســـبوعيا 
للـــري  صغيـــرة  صهاريـــج  ونســـتخدم 
وهي غيـــر كافية والآن توقفنـــا عن زراعة 

الخضروات وليس لدينا خيار آخر“.
وتابع الفايـــدي بنبرة يائســـة ”زادت 
الأشـــغال في الـــوادي الوضع ســـوءا. لقد 
أوقفـــوا الإمدادات المائيـــة حاليا، ولا نعلم 

ما الذي ينتظرنا في الأشهر المقبلة“.
ومثـــل الفايـــدي تســـيطر حالـــة مـــن 
الحيرة على المئات مـــن المزارعين بمنطقة 
قلعـــة الأندلـــس شـــمال العاصمـــة، حيث 
تمتد الأراضي الزراعيـــة على كيلومترات 

بموازاة الوادي.
ومـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى المخـــزون 
المحـــدود من الميـــاه قررت الســـلطات منع 
زراعة بعـــض الخضروات مثـــل الطماطم 
والفلفل والقرعيات. وحوّلت هذه الخطوة 
مساحات شاسعة إلى مجرد أراض جرداء 

قاحلة.
وجراء ذلك تراجعت المساحات المروية 
المخصصة لزراعة الطماطم الفصلية مثلا 
مـــن نحو 13 ألـــف هكتار إلـــى 7 آلاف، أي 
قرابة 60 في المئة، والمســـاحات المخصصة 
لزراعة الفلفل بنســـبة 45 في المئة وزراعة 
الخضر الورقية بنحو 30 في المئة بحسب 

اتحاد الفلاحة.

كمـــا تقلصـــت المســـاحات المخصصة 
لزراعة الفواكه الصيفية كالبطيخ بنســـبة 
20 فـــي المئة مقارنة بالعـــام الماضي، وهذا 
يعني أن الأســـعار ســـتكون في مســـتوى 
مرتفـــع ما يبقي التضخـــم عاليا عند أكثر 

من عشرة في المئة.
وقـــال المـــزارع فيصل عرافـــة من قلعة 
الأندلـــس ”كل المزارعـــين كانـــوا يعولون 
علـــى الإنتـــاج لســـد الفجـــوة الكبيرة مع 
نغـــرق  جميعنـــا  الآن  لكـــن  التكاليـــف، 
القـــروض  بســـبب  بالســـجن  ومهـــددون 

غير المستخلصة“.
ويهـــدد الجفاف أنشـــطة قرابة نصف 
مليون مزارع في تونس من منتجي الفواكه 
المواشـــي  ومربي  والحبوب  والخضروات 
بســـبب نـــدرة الميـــاه والأعـــلاف، ويتوقع 
أن يكـــون لهـــذا تداعيـــات على الأســـعار 

ونسبة البطالة.
واعتبــــر اتحــــاد الفلاحة، وهــــو نقابة 
المزارعين الأكبــــر بالبلاد، أن قرار التقليص 
فــــي المســــاحات المزروعة كان لــــه أثر على 
تشــــغيل اليد العاملة متســــببا في تسجيل 
نقص بواقع 25 في المئة في عدد أيام العمل.

ويخشـــى المزارعون من اتســـاع نطاق 
الأزمـــة فـــي فصل الصيف فـــي ظل تقلص 
المـــوارد المائية في كامل ســـدود البلاد إلى 
مســـتوى أقـــل من 30 فـــي المئة مـــن طاقة 

استيعابها.
ويبـــرز حجـــم الكارثة أكثر فـــي أكبر 
ســـد فـــي البـــلاد، ســـيدي ســـالم، المزود 
الرئيســـي لمناطق الشـــمال، إلى مســـتوى 
17 فـــي المئة فقط من طاقة اســـتيعابه قبل 

حلول الصيف.
وتشــــير الأرقام إلى خطورة أزمة المياه 
في تونس مع تراجع معدل اســــتهلاك الفرد 
ســــنويا إلــــى قرابــــة 400 متر مكعــــب بينما 
يبلــــغ المعــــدل الاعتيــــادي عالميــــا والضامن 
للاحتياجات الحياتية، ما بين 700 و900 متر 
مكعب، وفق منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وقـــال الرحيلـــي ”نحتاج إلـــى تصور 
جديد في القطاع الزراعي وعلينا أن نتوجه 

إلى الزراعة الأقل استهلاكا للمياه ويتعين 
الوقف عن الزراعـــات المصدرة وذات قيمة 

مضافة ضعيفة“.
وينصـــح بـــأن تكـــون هنـــاك مراجعة 
للتهيئة الترابية حتى يتم اســـتغلال كافة 
ميـــاه الأمطار في المـــدن لتخفيف الضغط 
علـــى الســـدود وشـــبكات توزيـــع الميـــاه 

العمومية.

ويتابع ”علينا أن نفكر في مصادر مياه 
غير تقليدية، مثل المياه التي تتم معالجتها 
ولكـــن تُلقى فـــي البحر بكميـــات تقدر بما 
بـــين 300 و350 مليون متر مكعب ســـنويا، 
ويمكننـــا أن نوفر ســـنويا 400 مليون متر 
مكعب أي ما يعادل طاقة اســـتيعاب أربعة 

سدود“.
وأضـــاف ”على المدى المتوســـط هناك 
فـــرص لتوفيـــر كميـــات مهمة مـــن المياه 
الضائعـــة وتنويـــع مصادر الميـــاه ويجب 
أن نعطـــي قيمـــة للميـــاه وعلـــى المواطن 
إلـــى  يحتـــاج  وهـــذا  بهـــذا،  يشـــعر  أن 

عمل ثقافي“.
لكن إلى حين تحقيق تلك الإصلاحات، 
فـــإن وضـــع الزراعـــة وأنشـــطة المزارعين 
ســـتظل على حافـــة الهاوية إذا لـــم تدفع 

الدولة بحلول مؤقتة.
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التلاعـــب  قضيـــة  فرضـــت   - بغــداد   
باســـتقرار العملـــة المحليـــة فـــي العراق 
على الســـلطات دخول معركة ضد التجار 
في الأســـواق بهـــدف منعهم مـــن التعامل 
بالدولار وتخفيف الضغوط المســـلطة على 

القدرة الشرائية للناس المنهكين.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
التعامـــل  حظـــرت  الســـلطات  أن  الأحـــد 
بالـــدولار الأميركي في الأســـواق والمحال 
التجاريـــة، وأوكلـــت إلى القـــوات الأمنية 

تطبيق ذلك.
وتأتي الحملـــة التي أطلقتهـــا وزارة 
الداخليـــة بالتنســـيق مع البنـــك المركزي 
في ســـياق برنامج موســـع يحمل شـــعار 
”دعـــم الدينـــار العراقـــي“ بغيـــة التصدي 

للمضاربين والمتلاعبين بالعملة.
وبعدمـــا شـــهد تراجعا غير مســـبوق 
فـــي قيمتـــه منـــذ ينايـــر الماضـــي واصل 
الدينـــار رحلـــة التعافي أمام الـــدولار في 
تعامـــلات شـــركات الصيرفـــة والبنـــوك، 
لكنـــه لا يـــزال بعيـــدا عـــن الســـعر الذي 

حددته الحكومة.
وســـجل أدنـــى ســـعر صـــرف للعملة 
العراقيـــة خلال هذا العام عند 1670 دينارا 
لكل دولار، قبل أن يتحســـن ســـعر صرفه، 
وبلغ في وقت ســـابق هذا الشهر بالسوق 
السوداء 1445 دينارا لكل دولار، لكن العملة 
الأميركيـــة بلغت في التعاملات الرســـمية 

الأحد 1310 دنانير.
وجـــاء هذا التحســـن عقـــب إجراءات 
حكوميـــة صارمة وجهـــود نفذهـــا البنك 
المركـــزي لتوفيـــر العملـــة الأجنبيـــة فـــي 

الأسواق المحلية رغم تذبذب المعروض.
ولجأ البنك المركـــزي إلى نظام تدقيق 
وتحديد آليات بيع العملة، والسيطرة على 
الحـــوالات الخارجيـــة وزاد مـــن معروض 

الدولار في الأسواق.

وفي فبراير الماضي صادقت الحكومة 
على قـــرار يقضـــي بتعديل ســـعر صرف 
الـــدولار في الأســـواق المحلية إلـــى 1300 

دينار صعودا من 1460.
الحكومية  ونسبت صحيفة ”الصباح“ 
إلـــى العميد حســـين التميمي مدير قســـم 
العمليـــات فـــي مديرية الجريمـــة المنظمة 
بوزارة الداخلية قوله إن ”المديرية أصدرت 
تعميما بمنـــع تعامل التجـــار والمواطنين 
بالأســـواق والمحـــال والمراكـــز التجاريـــة 

بالدولار وحصر العملية بالدينار“.
وأضاف ”ســـيتم أخـــذ تعهدات خطية 
من أصحاب المحلات والمراكز التجارية أن 

يكون التعامل بالدينار بدلا من الدولار“.

وتابع التميمي ”تم نشر قوات لاتخاذ 
الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف 
الحد من استغلال ضعاف النفوس تفاوت 
أســـعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد 

بجميع أصنافها بهذه العملة“.
وحددت الســـلطات التعامـــل بالدولار 
حصرا بالبنك المركـــزي ومكاتب الصيرفة 
تكثيـــف  مـــع  بالتزامـــن  وذلـــك  المجـــازة 
الحمـــلات لمراقبـــة غـــلاء أســـعار المـــواد 
الغذائيـــة والدوائية في الأســـواق المحلية 
فـــي بغداد بالتنســـيق مع دوائـــر الرقابة 

التجارية وأجهزة الاستخبارات.
ووفق المركـــز الحكومي للإحصاء فقد 
ارتفـــع التضخم بالســـوق العراقية خلال 
مارس الماضي إلى 5.3 في المئة على أساس 
سنوي رغم أنه انخفض بواقع 0.7 في المئة 

على أساس شهري.

الشـــراكات  أســـهمت   - مســقط   
الاســـتثمارية والتجارية بين سلطنة عُمان 
والســـعودية خلال الأشهر القليلة الماضية 
في تسجيل قفزة في التبادل التجاري بين 

البلدين بشكل قياسي بنهاية 2022.
وتظهـــر أحدث البيانـــات أن المبادلات 
زادت بنهاية العام الماضي بنسبة ملحوظة 
بلغـــت 123 في المئة على أســـاس ســـنوي، 

مسجلة قيمة بلغت سبعة مليارات دولار.
والثـــروة  الصناعـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
المعدنية الســـعودي بنـــدر الخريف أن هذا 
النمو الملحوظ في المبادلات التجارية يؤكد 
أن هناك قناعة مشـــتركة على التكامل بين 

البلدين.
وأكـــد الخريف فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأنبـــاء العمانية الرســـمية أن ثمة فرصا 
كبيرة في البلدين بقطاعي اللوجســـتيات 
والتعدين، الذي يمكـــن أن يوفر مواد خام 
كمدخل لمواد أساســـية لمنتجات تصنع في 

البلدين.
ويســـعى البلـــدان إلى تنميـــة القطاع 
الصناعـــي من خلال تبنـــي تقنيات الثورة 

الصناعيـــة الرابعة لتوفيـــر منتجات ذات 
قيمة وجودة عالية لزيادة التجارة البينية.
وبإمكانهمــــا تحقيــــق ذلــــك بفضل ما 
يتمتعان به من موقع إستراتيجي مهم على 
مستوى سلاسل الإمداد على طرق التجارة 
الدولية، فضلا عن أنهما مؤهلان لاحتضان 
لخدمــــة  صناعيــــة  ومشــــاريع  صناعــــات 

الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وتســـعى عُمان، التي تعتبـــر أقل دول 
منطقـــة الخليـــج إنتاجـــا للنفط وليســـت 
عضوا في منظمة أوبك، إلى امتلاك قاعدة 
صناعية متنوعة وفق إســـتراتيجية تمتد 
حتى العام 2040، ولذلك تســـعى السعودية 
إلـــى تطويـــر المشـــروعات التـــي تحقـــق 

أهدافهما الإستراتيجية المشتركة.

ويؤكـــد رجـــال أعمـــال ومســـتثمرون 
وجهـــة  تعتبـــر  عُمـــان  أن  ســـعوديون 
استثمارية واعدة في عدة قطاعات حيوية، 
منها السياحية والثروة السمكية والقطاع 
النفطي والصناعـــات الغذائية والخدمات 
اللوجستية وكذلك قطاع التطوير العقاري 

وغيرها.
حجـــم  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الاستثمارات السعودية بالسوق العُمانية 
يبلـــغ أكثر مـــن 6.4 مليـــار دولار، تشـــمل 
قطاعـــات حيويـــة مثـــل البتروكيمياويات 
والرعايـــة الصحيـــة والطاقـــة المتجـــددة 
والنقـــل  والأغذيـــة  الأعمـــال  وخدمـــات 

والتخزين والعقارات وغيرها.
وتظهـــر الأرقـــام الصادرة عـــن وزارة 
الاستثمار الســـعودية أن عدد المستثمرين 
شـــركات  مـــن  عُمـــان  فـــي  الســـعوديين 
ومؤسســـات وأفراد نحو 1235 مســـتثمرا، 
وأن هنـــاك تطلعات إلى أن يزيد هذا الرقم 

في غضون سنوات قليلة.
الاســـتثمارات  تصـــل  المقابـــل،  فـــي 
العمانية في السعودية إلى قرابة 1.2 مليار 

دولار، تشـــمل المـــواد الكيميائية والأغذية 
والتخزيـــن  والنقـــل  الماليـــة  والخدمـــات 

وخدمات صناعة الزيت والغاز.
وحـــول المنطقة الاقتصاديـــة المتكاملة 
بمحافظة الظاهرة قيد التأســـيس، أشـــار 
الخريـــف إلـــى أن مثل هـــذه المناطق توفر 
التكاليـــف، وتعمـــل على تســـريع عمليات 
التبادل التجاري وتحفيز المســـتثمرين في 

كلا البلدين.
وقـــال إن ”العلاقة المتينـــة التي تربط 
ســـلطنة عُمـــان والســـعودية فـــي شـــتى 
المجـــالات“، واصفـــا إياها بأنهـــا ”علاقة 
رائعة نفتخر بها ونعتبرها نموذجا للعمل 

المشترك“.
مـــن  تنفيذيـــة  لجنـــة  تشـــكيل  وتم 
مشـــروع  علـــى  للإشـــراف  البلديـــن 
تطويـــر المنطقـــة الاقتصاديـــة المتكاملـــة 
بالمحافظـــة برئاســـة أحمـــد بـــن حســـن 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب  الذيـــب، 
للمناطـــق الاقتصادية الخاصـــة والمناطق 
الحـــرة، وعضويـــة عـــدد من المســـؤولين 

في الهيئة.

 نيويــورك - قام عملاق تجــــارة التجزئة 
عبــــر الإنترنــــت أمــــازون بإصلاح شــــبكته 
اللوجســــتية فــــي محاولة لتقليل المســــافة 
التي يجــــب أن تقطعها الطرود في محاولة 
لتسريع عمليات التسليم وتحسين العوائد 

والربحية.
وتواجه الشــــركة كغيرها مــــن عمالقة 
التكنولوجيا ضغوطا مالية تســــببت فيها 
تأثيــــرات الحــــرب فــــي شــــرق أوروبا أدت 
إلى زيــــادة جنونية في الأســــعار وتكاليف 
الشــــحن ما اضطرها إلى ترتيب أوضاعها 

وتقليص القوى العاملة لديها.
ولذلك تحــــاول الآن كبح جماح الإنفاق 
لأنهــــا ترى تباطؤا في النمو في العديد من 

أعمالها.
وقالت أمازون في بيان السبت الماضي 
إنهــــا ”تقــــوم بتحســــين شــــبكة التوصيل 
الخاصة بعد الخروج من الوباء، ما ســــمح 
لهــــا بزيــــادة ســــرعات التســــليم وخفض 
التكاليــــف، مــــع تقليل انبعاثــــات الكربون 

الخاصة بالشركة“.
وذكــــرت أنهــــا قللــــت الوقــــت المطلوب 
إدارة  نظــــام  تشــــكيل  وأعــــادت  للتســــليم 
المخــــزون الخاص به، وكذلك قدرات البحث 
لإظهار العناصر الأقرب إلى العملاء، الأمر 
الذي أدى إلى وصــــول المنتجات إلى نقاط 
تماس أقل بنسبة 12 في المئة قبل تسليمها.
وفي وقت يتسم فيه الطلب الاستهلاكي 
بالتباطؤ، بذلت أمازون وغيرها من شركات 
بيــــع التجزئة عبر الإنترنت جهودا لخفض 

تكاليــــف التوصيل إلــــى المنازل والســــلع 
المستردة.

تقلــــص  الشــــركة  أن  إلــــى  ونظــــرا 
التكاليــــف بعــــد فتــــرة مــــن النمــــو الهائل 
ســــريعة  بوتيــــرة  اســــتأجرت  بعدمــــا 
فــــي  مســــتودعاتها  مســــاحة  وضاعفــــت 
الولايــــات المتحدة في غضــــون عامين، فقد 
اتخــــذت العديــــد مــــن الخطــــوات لخفض 
التكاليــــف المتعلقة بالتســــليم فــــي جميع 

أنحاء الشركة.
ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
الأميركيــــة عن أوديت مــــادان نائب رئيس 
النقل في أمازون قوله ”عندما نقدم سرعات 
أعلى، من المرجح أن يشتري العملاء شيئًا 

ما. إنهم يعودون كثيرًا للتسوق معنا“.
وقــــد يــــرى الزبائــــن تغييــــرًا عندمــــا 
يبحثون عن البضائــــع على موقع أمازون، 
وقد تظهر العناصر الموجودة بالفعل داخل 
منطقــــة أعلى في النتائج، ممــــا يؤدي إلى 

تسليم أسرع.
أمــــازون  شــــهدت  التجديــــد،  ومــــع 
انخفاضًــــا بنســــبة 15 في المئة بمســــافات 
الســــفر من مراكز التوزيع إلى المستهلكين، 
كمــــا تباطــــأت وتيــــرة تكاليــــف الشــــحن 

بشكل كبير.
وفضلا عن ذلك زاد اســــتخدام العملاء 
للتســــليم في نفــــس اليوم بنســــبة 50 في 
المئــــة على أســــاس ســــنوي خــــلال الربع 
الأول مــــن 2023 إلــــى مــــا يقــــرب مــــن 26 

مليون عميل.

تصاعــــــدت مخــــــاوف المزارعين في 
تونس من أن يحدث الجفاف المرشح 
للتفاقــــــم تغييرات واســــــعة بخارطة 
الإنتاج والتي ستمس حياة السكان، 
ومن أبرزها آفاق إنتاج أصناف من 
الخضروات والفواكــــــه، والتي ظلت 
ــــــل البلاد  لســــــنوات رموزا لمحاصي

على ضفاف وادي مجردة.

حملة عراقية لردع

المتعاملين بالدولار

في الأسواق التجارية

أمازون تعيد هيكلة

أعمال التوصيل للضغط

أكثر على الإنفاق

الجفاف يقلب حياة المزارعين

على ضفاف وادي مجردة في تونس
الحكومة تحاول استغلال المجرى المائي ببناء سد جديد شمال غرب البلاد

جبهة تأمين الغذاء في حالة طوارئ!

مان والسعودية
ُ
مكاسب مضاعفة للتجارة بين ع

موظف لكل رحلة يكفي

ثمة فرص كبيرة في 

البلدين بقطاعي 

اللوجستيات والتعدين

بندر الخريف

سيكون من المهم 

مراجعة طريقة تخزين 

المياه السطحية

حسين الرحيلي

البنك المركزي يسعى 

من خلال الحملة لدعم 

الدينار العراقي بالتعاون 

مع وزارة الداخلية 

انعكاسات تقلص
المساحات المزروعة

● 60  في المئة تراجع إنتاج الطماطم 

             الفصلية

● 45   مليار دولار مخصصات نفقات 

               الدعم

● 30  في المئة انخفاض إنتاج الخضر 

             الورقية

● 20   في المئة انخفاض إنتاج الفواكه 

             الصيفية           

            * أرقام عن اتحاد الفلاحة التونسي



 في خريف 1996 نشـــر أســـتاذ التاريخ 
دراســـة  إســـماعيل  محمـــود  الدكتـــور 
عنوانها ”هل ســـرق ابن خلدون نظريات 
إخـــوان الصفـــا؟“، في صحيفـــة ”أخبار 
الأدب“ القاهرية، فأثار عاصفة امتدت من 
مصـــر إلى المغرب، تبناهـــا ورثة المعطف 
الخلدونـــي. دافعوا بشراســـة عن مكانة 
ابن خلـــدون ورمزيته، وتجاهلـــوا ”أدلة 

الاتهام“.
 ولا يزال الرحالة العراقي عبداللطيف 
البغـــدادي (1162 ـ 1231 ميـــلادي) ينتظر 
إنصافـــا لمؤلّفه ”كتاب الإفـــادة والاعتبار 
في الأمور المشـــاهدة والحوادث المعاينة 
بـــأرض مصـــر“، بعـــد ورود البعض من 
ســـطوره في كتـــاب ”إغاثة الأمة بكشـــف 
للمؤرخ المصري تقي الدين أحمد  الغمة“ 

بن علي المقريزي (1365 ـ 1441 ميلادي).

فواجع الجوع والحاجة

البغـــدادي والمقريـــزي كلاهمـــا أرّخ 
يعرفهمـــا  لا  وكتابـــه  الأول  لمجاعـــة. 
وكتابـــه  والثانـــي  المتخصصـــون.  إلا 
مشـــهوران. الأول إذا ذكر اسمه استدعى 
اســـم عبداللطيف البغـــدادي أحد ضباط 
الحكم في مصر بعد يوليو 1952. والثاني 
يرتبط ذكـــره بالتأريخ لكارثـــة جماعية. 
البغـــدادي ســـجل جانبـــا مـــن تفاصيل 
مجاعة بـــدأت عـــام 1200 ميـــلادي. كان 
شـــاهدا عليها في عصر العادل أبي بكر 
شقيق صلاح الدين الأيوبي المتوفى عام 
1193. والمقريـــزي كتب عن مجاعة وقعت 
قبل ميـــلاده بثلاثة قرون، وكانت عنوانا 
للشـــدة المستنصرية التي بدأت نحو عام 
1065 ميلادي، واســـتمرت ســـبع سنين. 
فكيف اســـتعار المقريزي، أو استحلّ، ما 
ذكره البغدادي، ونســـبه إلى نفسه، وإلى 

مجاعته؟
عنوان كتـــاب عبداللطيف البغدادي 
هو ”كتاب الإفـــادة والاعتبار في الأمور 
المشـــاهدة والحـــوادث المعاينـــة بأرض 
مصـــر“، ويقع في 132 صفحة، ونشـــرته 
دار الثقافـــة الجديـــدة بالقاهرة، وحققه 
الكاتب المصري عبدالعزيز جمال الدين. 
في الكتـــاب توثيق للمشـــاهدات، بعقل 
تأريخي بارد، وأحيانا تعليق على واقعة 
بانفعـــال منضبـــط. كتب البغـــدادي في 
المقدمة أنه ألّـــف مصنّفا ضخما عنوانه 
”أخبار مصر“، ورأى أن يســـتخلص منه 
”الحـــوادث الحاضـــرة، والآثـــار البادية 
المشاهدة، إذ كانت أصدق خبرا، وأعجب 
أثرا، وأن ما عداهـــا قد يوجد بعضه أو 
كله في كتب من سلف مجتمعا أو مفترقا، 
فألّفت ذلـــك في فصلين منـــه فجردتهما 

وجعلتهما مقالتين في هذا الكتاب“.

تعجل البغدادي إنهاء الكتاب، ليقدمه 
إلى السلطان صلاح الدين ”صاحب الأمر 
وإمـــام العصـــر، إمـــام الأنـــام ومفترض 
الطاعة بموجب شـــريعة الإسلام، خليفة 
الله في أرضه ومنتهى مقرّ وحيه، والقيم 
علـــى العالم بإمضاء أمر الله تعالى فيهم 
ونهيه، سيدنا ومولانا الإمام الناصر لدين 
اللـــه أمير المؤمنين ذي المواقف المقدســـة 
النبوية الطاهرة الزكية الممجدة المعظمة 
الإمامية الباهرة أنوارها، الزاهرة آلاؤها 
نهـــارا وليـــلا“. مبالغـــات قدســـية تضع 
السلطان في منزلة فوق بشرية، وتمنحه 

صفات لا تكون إلا لنبي رسول.

البغدادي المولود فـــي بغداد رحالة، 
عمل في خدمة صلاح الدين في الشـــام، 
وخدمة أولاده فـــي مصر، ورتبوا له مئة 
دينار في الشهر ليتفرغ للعلم. وباستثناء 
المقدمـــة ذات الطابع الأيوبي فإن الكتاب 
نصّ علمي يدل على معارف موســـوعية 
لمؤلف يحيـــط بتاريخ مصر وجغرافيتها 
وآثارها وعمارتها وأطعمتها وأشجارها 
ونباتهـــا، وحيواناتها البحرية والبرية، 
ففـــرس النهـــر ”بالجاموس أشـــبه منه 
بالفـــرس… وهو حيـــوان عظيم الصورة 
هائل المنظر شـــديد البأس يتبع المراكب 
فيغرقها ويهلك مـــن ظفر به منها“. ومن 
النهـــر إلى البـــر يقـــول ”الحمير بمصر 
فارهة جـــدا، وتركب بالســـروج وتجري 
مع الخيـــل والبغـــال النفيســـة ولعلها 

تسبقها“.
في ســـنة 596 هجري (1200 ميلادي) 
انخفض منســـوب النيل، واشتد القحط، 
”ودخلت ســـنة ســـبع مفترســـة أســـباب 
الحياة… ووقع المرض والموتان، واشـــتد 
بالفقـــراء الجـــوع حتـــى أكلـــوا الميتات 
والجيف… إلـــى أن أكلوا صغار بني آدم 
فكثيـــرا ما يعثـــر عليهـــم ومعهم صغار 
مشـــويون أو مطبوخـــون فيأمر صاحب 

الشرطة بإحراق الفاعل لذلك والآكل“.
ومن مشاهدات البغدادي:

”رأيت صغيرا مشـــويا فـــي قفّة، وقد 
أحضر إلى دار الوالي ومعه رجل وامرأة 
زعم الناس أنهما أبواه فأمر بإحراقهما“.
”ورأيـــت مـــع امـــرأة فطيمـــا لحيما 
فاستحسنته وأوصيتها بحفظه، فحكت 
لي أنها بينما تمشي على الخليج انقض 
عليها رجل جاف ينازعها ولدها فترامت 
علـــى الولد نحـــو الأرض حتـــى أدركها 

فارس وطرده عنها“.
”ولقـــد رأيت امرأة يســـحبها الرعاع 
فـــي الســـوق وقد ظُفـــر معهـــا بصغير 
مشـــوي تأكل منه، وأهل السوق ذاهلون 
عنهـــا ومقبلـــون على شـــؤونهم وليس 
فيهـــم من يعجـــب لذلك أو ينكـــره، فعاد 
تعجبـــي منهم أشـــد وما ذلـــك إلا لكثرة 
تكرره على إحساســـهم حتـــى صار في 
حكم المألوف الذي لا يستحق أن يتعجب 

منه“.
”ورأيت قبـــل ذلك بيومين صبيا نحو 
الرهاق مشـــويا وقد أخذ به شابان أقرا 

بقتله وشيّه وأكل بعضه“.
المجاعـــة تـــؤدي إلى ألفـــة الفظائع، 
البغدادي  كتب  البشـــاعات.  واستئناس 
أن ”جميـــع ما حكينـــاه وشـــاهدناه لم 
نتقصده… صادفنـــاه اتفاقا بل كثيرا ما 

كنت أفر من رؤيته لبشاعة منظره“.
فـــي النفـــوس وحوش يفـــكّ الجوع 
كوابحهـــا. يـــروي البغـــدادي أن بيـــع 
الأحـــرار شـــاع ”عند من لا يراقـــب الله، 
حتـــى تبـــاع الجارية الحســـناء بدراهم 
معدودة، وعرض علي جاريتان مراهقتان 
بدينار واحد، ورأيت مرة أخرى جاريتين 
إحداهما بكر ينادى عليهما بأحد عشـــر 
درهما. وسألتني امرأة أن أشتري ابنتها 
وكانت جميلة دون البلوغ بخمسة دراهم 

فعرفتهـــا أن ذلـــك حـــرام فقالـــت خذها 
هدية“.

تلك ملامح مـــن ”الشـــدة الأيوبية“. 
لكن ”الشـــدة“ إذا ذكرت لحقت بها صفة 
المســـتنصرية لا الأيوبية، بفضل شهرة 
المقريـــزي. وفي الشـــدة الأيوبية فواجع 

أكتفي منها بما رآه البغدادي.

تجاهل المصدر

”كتاب الإفادة والاعتبـــار“ للبغدادي 
غير شـــائع. منذ ســـنوات نفدت طبعته 
التـــي نشـــرتها الهيئة المصريـــة العامة 
للكتـــاب. وفـــي عـــام 2021 نشـــرته دار 
الثقافة الجديدة. أما كتاب ”إغاثة الأمة“ 
للمقريـــزي فينـــال حظوظـــا مـــن الطبع 
والشـــيوع واهتمـــام يقتصـــر عليه، ولا 
يتعـــداه إلـــى مقارنة بعض مـــا ورد فيه 
بمـــا كتبه البغـــدادي. وبعـــض ما ذكره 
البغدادي انتقل إلى كتب المقريزي، نقلا 

حرفيا:
بنـــاء  وصـــف  البغـــدادي 
الأهـــرام بأنـــه ”عجيـــب مـــن 
ولذلـــك  والإتقـــان  الشـــكل 
صبـــرت على ممـــر الزمان بل 
على ممرها صبـــر الزمان…“. 
وفـــي هامـــش الكتـــاب أورد 
المحقـــق عبدالعزيـــز جمـــال 
الديـــن الجملـــة نفســـها من 
والاعتبار“  ”المواعـــظ  كتاب 

للمقريزي.
كتب البغدادي في 

وصف الهرم الأكبر من 
الداخل: ”جل من كان معنا 
ولجوا… وولجته مرة“، من 
فتحة في الضلع الشمالي 

تنسب إلى الخليفة المأمون. 
وذكر المقريزي الوصف 

نفسه.
كتب البغدادي 
بضمير  معايناته 

المتكلم. عرف بمن اعتادوا 
قرية  فـــي  الهرم،  ارتقـــاء 
”فاســـتدعينا  مجـــاورة، 

رجلا منهم… كنت أمرته أنه إذا اســـتوى 
على ســـطحه قاســـه بعمامتـــه فلما نزل 
ذرعنـــا مـــن عمامته مقدار مـــا كان قاس 
فكان إحدى عشـــرة ذراعا بـــذراع اليد“. 
والمقريـــزي كتـــب بضميـــر الغائـــب عن 
مســـاحة قمـــة الهـــرم: ”وذكـــر أن ذرع 
ســـطحها أحد عشـــر ذراعا بذراع اليد“. 
البغـــدادي تحـــرّى الدقة اللغويـــة فأنّث 
الذراع. والمقريزي تســـاهل وذكّر الذراع، 
وتجاهـــل المصدر كمـــا تجاهلـــه أيضا 
بخصـــوص اختفاء الكثير مـــن الأطباء 
في الشـــدة الأيوبية، في كتابه ”السلوك 

لمعرفة دولة الملوك“.
البغـــدادي ســـجل أن ثلاثـــة أطباء 
أحـــد  اســـتدعاه  أحدهـــم  يعرفهـــم، 
”الخبثاء“، واســـتصحبه إلـــى مريض، 
وظل يكثر من الاســـتغفار ويقول ”اليوم 
يغتنـــم الثواب ويتضاعـــف الأجر ولمثل 

هذا فليعمل العاملون“، وارتاب الطبيب 
من الرجل، وســـار معه، حتى أدخله دارا 
خربة، وتوقف في الدرج، وسبقه الرجل 
يستفتح فخرج إليه رفيقه يسأله ”هل مع 
إبطائك حصل صيد ينفع، فجزع الطبيب 
لما ســـمع ذلك“، وتمكن مـــن الهرب، وفي 
فراره رآه صاحب إسطبل فقال له ”علمت 
حالك فإن أهل هذا المنزل يذبحون الناس 

بالحيل“.
هـــل اطلع المقريزي على نســـخة من 
كتـــاب البغدادي، ونقـــل منها، وتجاهل 
ذكر المصـــدر؟ إذا كان قد فعل، فلماذا لم 

يلتفت إلى ذلك الباحثون؟
لعل دارســـي المقريزي درســـوه على 
حدة، ولم يقارنـــوه بأعمال أخرى، منها 
مصادر المقريزي نفســـه. وكذلك محققو 
كتاب البغدادي، وهـــم قلة بالطبع. ومن 
هذا الفراغ البيني انطلق أستاذ التاريخ 
الإســـلامي بجامعة عين شمس الدكتور 
محمـــود إســـماعيل فـــي قولـــه إن ابن 
خلدون (1332 ـ 1406) سطا في ”المقدمة“ 
علـــى نظريـــات إخـــوان الصفـــا الذين 
عاشـــوا قبله ببضعة قرون، 
وفســـر عدم إشـــارة دارسي 
ابـــن خلدون إلى هـــذا النقل 
بأنهـــم لم يدرســـوا رســـائل 
والعكـــس  الصفـــا.  إخـــوان 
صحيح أيضا. وظلت الفجوة 
بين دارسي الفلسفة ودارسي 

علم الاجتماع الخلدوني.
لمحمود إســـماعيل مؤلفات 
في التاريخ الإســـلامي ينطلق 
فيهـــا مـــن منهج مـــادي جدلي 
لدراســـة الحـــركات الســـرية 
وجماعات التمرد والمهمشين. 
الخلدوني“  ”الشاغل  إن  وقال 
كان همـــه منذ ربـــع قرن، ”ولم 
أجـــد الحـــل الشـــافي إلا بعد 
هكذا  الصفا“.  إخوان  دراســـة 
أصدر، عام 1996، كتابه ”نهاية 
خلدون  ابن  نظريات  أسطورة.. 
إخوان  رســـائل  مـــن  مقتبســـة 
بنصـــوص  متســـلحا  الصفـــا“ 
مقارنة من العملين. ولم يكن هذا 
ليعصمه من هجـــوم خلدونيين اتهموه 
بالادعـــاء، وأنـــه يهدف إلـــى ”اتهام كل 
الباحثـــين لابن خلـــدون بالجهل البين“، 
وأنه يردد دعاوى مستشـــرقين يطلقون 
أباطيـــل ”موجهـــة ضـــد تراثنـــا وضد 
الحقيقـــة“، كمـــا يريد هدم رمـــوز الفكر 

العربي الإسلامي.
وفي عـــام 2000 أصـــدر الرجل كتاب 
”هـــل انتهـــت أســـطورة ابن خلـــدون؟“، 

تضمن ما واجهه من اتهامات، وبعضها 
قـــاس يتهمـــه بالجهـــل. بهـــدوء ناقش 
محمـــود إســـماعيل رافضـــي اجتهاده، 
ورأى مواقفهـــم متســـرعة، وأحكامهـــم 
ناتجة عن انفعال عاطفي، وتشـــنج غير 
منهجي. وقال إنـــه يعرف أن ”آفة العقل 
هـــي ”تقديس التراث  العربي المعاصر“ 
وعبادة أعلامه ورموزه“. وإن الدفاع عن 

ابن خلدون لا يعني براءته من الاتهام.
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في كتاب {الإفادة 

والاعتبار} يوثق البغدادي 

للمشاهدات، بعقل تأريخي 

بارد وأحيانا بتعليق على 

واقعة بانفعال منضبط

 الشــارقة - أكـــد عـــدد مـــن الكتـــاب 
والمثقفـــين أهميـــة الدعم المبكـــر للطفل 
لتحفيز خياله الإبداعي وطاقته الفكرية، 
مشيرين إلى أن هذا الدعم يأتي بالدرجة 
الأولى من الأهل ثم المعلمين في المدرسة 
فالمحيطـــين بالطفل في ســـنين الطفولة 

المبكرة.
جاء ذلك خلال جلســـة حوارية تحت 
عنـــوان ”قيمة التفكيـــر الإبداعي“ ضمن 
فعاليـــات الـــدورة الــــ14 مـــن مهرجان 
الشـــارقة القرائـــي للطفل، شـــاركت بها 
ســـيف  عائشـــة  والمصممـــة  الرســـامة 
الحمرانـــي وكاتب أدب الأطفـــال جكيار 
خورشـــيد والمؤلفة والبطلـــة الرياضية 

إيلي روبنسون.
وقالت الفنانة عائشة الحمراني إنها 
كرسامة تتقمص شخصية الطفل لتقترب 
من تصوراته ومشاعره ورؤيته الخاصة 
للكون، مشـــيرة إلى أن البيئة أكبر حافز 
للإبـــداع لأننـــا نبحث عمن يشـــبهنا من 
شـــخصيات تحمل ملامحنا ســـواء في 
المحتوى القصصـــي أو الكرتوني، وهذا 
لا يقتصـــر علينا فقد لاحظـــت أن الناس 
فـــي كل العالم يميلون إلى من يشـــبههم 
ويشبه ثقافتهم، ومرد ذلك القيم العميقة 

في الذاكرة الجمعية.
وقـــدم جكيار خورشـــيد نمـــاذج من 
كتبـــه. كمـــا عـــرض مداخـــلات لبعض 
الأطفـــال يـــرى أنهـــم يمتلكـــون خيـــالا 
إبداعيا، مـــن ضمنهم الطفلة حنين كفاح 
التـــي قدمت شـــرحا لابتكارها ”رســـالة 
التسام“، مشـــيرا إلى أن إيمان الأمهات 
والآبـــاء بالأطفال هو أكبـــر حافز وملهم 
لهم لتنشـــيط ملكاتهم الإبداعية، وهناك 
عدة وســـائل لتمكين الأطفال من ذلك عبر 
دفعهـــم إلى التخيل والتأمـــل قبل النوم 
والاســـتمتاع بالطبيعة وتشجيعهم على 
الثقة بالنفـــس والتعلم الدائم والعصف 

الذهني والتعلم من أخطاء المحيط.
ودعت إيلي روبنســـون إلى الســـعي 
الدائـــم نحو المعرفة، ورأت في ذلك ســـر 
ومحـــرك العمليـــة الإبداعيـــة، فالعالـــم 
يتطور في كل يوم ونرى كيف بدأ الذكاء 
الاصطناعـــي يقـــدم حلولا فـــي مجالات 
إبداعيـــة عديدة، لكن البشـــر يحتفظون 
دائمـــا بتميزهـــم فـــي جانـــب المشـــاعر 
وصدقهم في إيصـــال العواطف التي قد 
لا تتمكن الآلة من ولوجها بنفس العمق، 
ومازالـــت هنـــاك فـــرص عديـــدة للتعلم 
والإبـــداع، والأمر برمته في هذه العملية 
هو حب اكتشاف المعرفة والتفكير خارج 
الإطار والحدود النمطيـــة والتعبير عن 

مشاعرنا بشكل خلاق.
وأكـــد مختصون في المســـرح أهمية 
بدائـــل  طـــرح  فـــي  المدرســـي  المســـرح 
تعليميـــة تختلـــف عـــن التلقـــين ودوره 
فـــي تعزيـــز الثقة بالنفس لـــدى الطلاب 
وتدريبهـــم على الابتـــكار والتعرف على 
ألـــوان مختلفة مـــن الفنون، وأشـــاروا 
إلى أن ما يقدمه المســـرح المدرســـي من 
فـــرص يحتـــم علـــى الإدارات التربوية 
العربيـــة إدراج أنشـــطته ضمن المناهج 
التعليمية والعنايـــة بنصوصه للارتقاء 
بوعي الطفل، والحـــرص على أن يجمع 
القائمون على تنشـــيطه في المدارس بين 

الخبرة المسرحية والتربوية.
جـــاء ذلـــك خـــلال جلســـة حواريـــة 
بعنـــوان ”أهميـــة وجـــود المســـرح في 
المناهـــج التعليمية“، تحـــدث خلالها كل 

من شـــريفة موســـى المازمي الباحثة في 
مجال المسرح المدرسي والناقد المسرحي 
والمخـــرج  والمؤلـــف  الخواجـــة  هيثـــم 

المسرحي رويستن أبيل.
وأكدت شـــريفة موســـى أن المسرح 
المدرســـي يهدف من الناحيـــة التربوية 
إلـــى بنـــاء شـــخصية الطالـــب وتنمية 
قدراتـــه المعرفية والفنيـــة والاجتماعية، 
لذلك يجب أن تكون له مكانة في المناهج 
التعليميـــة وأن يتـــم الاهتمـــام بجودة 
نصوصـــه وأدائـــه، لأن الطالـــب الـــذي 
يشـــارك في النشاط المسرحي سواء كان 
ممثلا أو مشـــاهدا يســـتفيد من تجربة 
متكاملـــة تمكنـــه من التعبير عن نفســـه 

وقيادة ذاته والارتقاء بإنسانيته.
يحيـــى  هيثـــم  الأكاديمـــي  وأشـــار 
الخواجـــة إلـــى أهمية إقامـــة ورش في 
تأليف نصوص للمسرح المدرسي لإثراء 
المكتبـــة العربيـــة والنظر إلى المســـرح 
المدرســـي كنشـــاط حضاري وتربوي لا 
يهدف إلـــى إنتاج الممثلـــين لأنه جزء لا 
يتجزأ من العمليـــة التعليمية، ووجوده 
في أي مدرسة يعني وجود معلم إضافي 
يعلم الطفل الموسيقى والتعاون والجرأة 

والخطابة واللغة العربية الفصيحة.

وقال رويستن أبيل إن أهمية المسرح 
المدرســـي تكمن في أنه يشـــجع الأطفال 
على الالتزام والمشـــاركة الإيجابية، وأن 
الطفل الذي يذهب في رحلة مع المســـرح 
يستمتع بالفن ثم يساهم عندما يكبر في 
جعل العالـــم أفضل بكثيـــر، لذلك علينا 
توجيه اهتمام الأطفال من خلال المسرح 
إلـــى ما يصـــرف أنظارهم عـــن تضييع 
الوقت لنخلق منهم بشرا لديهم المواهب 
المتنوعة التي يســـاهمون من خلالها في 

بناء مجتمعاتهم.
ويذكر أن مهرجان الشـــارقة القرائي 
للطفـــل تنظمه هيئـــة الشـــارقة للكتاب، 
وقد اســـتمرت فعاليات دورتـــه الجديدة 
حتى الرابع عشـــر من مايـــو الحالي في 
مركز إكسبو الشارقة تحت شعار ”عقول 
تتشـــكل“، مســـتضيفا أهـــم الكتـــاب في 
أدب الطفـــل والنقـــاد والمختصين، علاوة 
علـــى الرســـامين والناشـــرين ومختلف 
المتدخلين في صناعة كتاب الطفل بهدف 
تطويـــر هذه الصناعة وترســـيخ القراءة 
عادة اجتماعية منـــذ الطفولة، فضلا عن 
التجديد في كتب الأطفال شكلا ومحتوى 
لمواكبة العصر وتطلعات القراء الصغار.

أدباء وفنانون يؤكدون
دور العائلة والمسرح

في تحفيز خيال الأطفال

القراء الصغار يحتاجون الدعم

بعد عاصفة ابن خلدون وإخوان الصفا

جدل جديد حول كتاب {الإفادة والاعتبار}

 الجوع كوابحها (لوحة للفنانة رندة مداح)
ّ

 في النفوس وحوش يفك

هل اقتبس المقريزي كتابه الشهير عن الشدة الأيوبية من البغدادي
ــــــا كانت في  ــــــر من الكتابات أي الكثي
الأدب أو الفكــــــر أو التأريخ وغيرها 
ــــــر بكتابات ســــــابقة لهــــــا، ولكن  تتأث
ــــــا نجد ما يتجــــــاوز التأثر إلى  أحيان
النقل، الكثير من المؤلفات نجد فيها 
ما هو منقــــــول عما قبلها، وهذا يثير 
ــــــرا خاصة إذا كان الكاتب  جدلا كبي

ذا شهرة وصيت وتاريخ راسخ.

المهرجان ناقش أهمية 

الدعم المبكر للطفل لتحفيز 

خياله الإبداعي وطاقته 

الفكرية ودور المسرح 

المدرسي في ذلك

>

سعد القرش

و يت و هرة ذا

روائي مصري



 عمان - تجســـد معـــارض الكتاب في 
دولة الإمارات، قيمة حضارية وإنسانية 
تؤكـــد أن الثقافة فيها أصبحت تشـــكل 
هاجسا يوميا وإستراتيجيا لا يقل شأنا 
عن جانب الإعمار والتنمية الذي أدهشت 

به العالم.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن اتحاد 
وكالات الأنبـــاء العربيـــة ”فانـــا“، ضمن 
التقريـــر الثقافي الدوري للدول الأعضاء 
في الاتحـــاد، وأعدت التقرير وكالة أنباء 
الإمارات، تشـــهد الإمارات سنويا إقامة 
ثلاثـــة معارض رئيســـة للكتـــاب تتمثل 
في معـــرض الشـــارقة الدولي، ومعرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتاب، إلـــى جانب 
معـــرض ”بيغ باد وولـــف“ الذي هو في 
الأصل معرض كتاب سنوي دولي متنقل 
باتت تستضيفه إمارة دبي بشكل سنوي 

منذ عام 2018.
ونجحت تلك المعارض في التأسيس 
لحالـــة ثقافية وإبداعية قـــل نظيرها في 
المنطقـــة، خاصة بعد تحولهـــا إلى قبلة 
يقصدها أهم دور النشـــر وأبرز الكتاب 
والمؤلفـــين، فضلا عن الملايين من الزوار، 
كل ذلـــك في ظل دعم ورعاية رســـمية من 
الدولـــة التـــي وضعـــت المعرفـــة والفكر 
والثقافة ضمن أولوياتها الإستراتيجية، 
واعتبرت أن البناء المعرفي للإنسان هو 

أساس نجاح مسيرتها التنموية.

أبوظبي والشارقة

البداية مع معـــرض أبوظبي الدولي 
للكتاب الذي تنطلق بعد أســـبوع تقريبا 
فعاليـــات دورتـــه الــــ32 بمشـــاركة أكثر 
مـــن 1300 جهة عارضة مـــن 90 بلدا، إلى 
جانب مجموعة من ألمع المثقفين والأدباء 
الناشـــرين  وكبار  والفنانين  والمفكريـــن 

العرب والعالميين.
ويعد المعرض تتويجا لنهضة معرفية 
إنســـانية تزدهر في دولة الإمارات، التي 
أصبحـــت عاصمتها أبوظبي نقطة تلاق 
لجميع التجارب والإبداعات الثقافية من 

أصقاع الأرض كافة.
وتحـــل تركيـــا ضيـــف شـــرف على 
المعـــرض فـــي دورتـــه المقبلـــة ببرامـــج 
التبـــادل  تبحـــث  ونـــدوات  وفعاليـــات 
الثقافـــي بـــين تركيـــا والعالـــم العربي، 

وسبل تعزيز الحوار بينهما.

ويحتفل الحدث كذلك، بجوائز الأدب 
العربـــي ومنح الترجمـــة، وهو ما يتيح 
المجـــال أمام الجمهـــور للقـــاء الفائزين 
بجائـــزة الشـــيخ زايد للكتـــاب 2023 في 
إطار الجلســـات الحوارية، وعلاوة على 
ذلك، يتخلل المعـــرض الإعلان عن الفائز 
العربيـــة  للروايـــة  العالميـــة  بالجائـــزة 
وتكريم المرشحين في قائمتها القصيرة، 
بالتزامـــن مع الاحتفال بمـــرور 15 عاما 

على احتضان أبوظبي للجائزة.

وبالتزامن مع المعرض، يعقد ”المؤتمر 
الدولـــي للنشـــر العربـــي والصناعـــات 
فعاليات دورته الثانية يومي  الإبداعية“ 
الحادي والعشـــرين والثاني والعشرين 
مـــن مايو الجاري، مســـلطا الضوء على 
أحـــدث التوجهـــات فـــي قطاع النشـــر 
والصناعات  العربـــي  المحتوى  وتطوير 

الثقافية والإبداعية.
تحـــول معـــرض الشـــارقة الدولـــي 
للكتاب خلال العقود الأربعة الماضية إلى 
ملتقـــى ثقافي عالمي يجتمـــع فيه الأدباء 
والمبدعـــون من كل حدب وصوب للحوار 
والنقـــاش وطرح كل ما يتعلق بالشـــأن 
الثقافـــي من شـــجون وهمـــوم، من أجل 
الوصول إلى رؤية مســـتقبلية مشـــتركة 

للثقافة الإنسانية.
كبيـــرا  إنجـــازا  المعـــرض  وســـجل 
للثقافة العربيـــة مع تحقيق المركز الأول 
بـــين معارض الكتب العالميـــة كافة، على 
مســـتوى بيـــع وشـــراء حقوق النشـــر 
في عامـــي 2021 و2022، متصـــدرا بذلك 
معـــارض كتـــب دولية يزيـــد عمرها عن 

مئات الأعوام.
واســـتقطب المعرض في دورته الـ41، 
التـــي عقدت فـــي نوفمبر الماضـــي 2.17 
مليون زائر مـــن 112 دولة: 54.2 في المئة 
من الرجال، و45.8 في المئة من النســـاء، 
و40.8 فـــي المئـــة من الفئـــة العمرية بين 

16 و25 ســـنة، و35.1 في المئـــة من الفئة 
العمرية بين 26 و45.

كبرى  حاصـــدي  المعـــرض  ووضـــع 
الجوائز الأدبية، وكبار الأدباء والمفكرين 
والمترجمـــين فـــي حـــوار متواصل على 
مـــدار أيامه، حيـــث اســـتضاف الكاتب 
كاروناتيـــلاكا  شـــيهان  الســـريلانكي 
الفائـــز بجائزة البوكـــر العالمية للرواية 
لعام 2022، والروائي واســـيني الأعرج، 
والكاتب الروائي أحمد مراد، والشـــاعر 
سلطان العميمي، والشاعرة خلود المعلا، 
وغيرهـــم الكثيـــر من الأدبـــاء والمفكرين 

والمثقفين.
وسلط المعرض الضوء على التجربة 
الأفريقيـــة فـــي الأدب، واحتفـــى بأدباء 

المهجـــر المعاصرين، ببرنامـــج فعاليات 
خاصة استضافت خلالها كتابا وأدباء، 
كمـــا فتح المجـــال أمـــام زواره ليطلعوا 
بعمق على تاريخ وراهن المشهد الثقافي 

الإيطالي.

بيغ باد وولف

وجمـــع المعرض 2213 ناشـــرا من 95 
دولـــة، و150 كاتبا ومفكـــرا من 57 دولة، 
وقدم على مـــدار 12 يومـــا 1500 فعالية، 
كمـــا حقـــق حضـــورا وتفاعـــلا كبيـــرا 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعي، 
حيث شـــهد أكثر من 38 مليـــون تفاعل، 
ووصلـــت منشـــوراته إلـــى أكثـــر من 7 

ملايـــين مســـتخدم. تســـتضيف إمـــارة 
دبـــي، منذ العام 2018 معـــرض ”بيغ باد 
وولـــف“ الـــذي يكتســـب أهميـــة كبيرة 
ضمـــن أفضـــل منصـــات عـــرض وبيع 
الكتـــب فـــي العالم، ليس فقط لأســـعاره 
المخفضـــة، بل لأنه يحـــرص على توفير 
الكتاب للجميع، ولكل الفئات والطبقات 
داخـــل المجتمـــع الواحـــد خاصـــة ذات 

الدخل المحدود.
وقـــدم المعرض فـــي دورتـــه الرابعة 
التـــي عقدت في أبريـــل الماضي أكثر من 
مليون كتاب متميز في مختلف المجالات 
العلميـــة والثقافية والأدبيـــة والفكرية، 
بتخفيضات كبيـــرة وصلت إلى أكثر من 

75 في المئة من سعر الكتاب الأصلي.

وتضمـــن المعرض كتبـــا وإصدارات 
متنوعـــة خاطبـــت مختلـــف الثقافـــات 
والجنســـيات، وهـــو مـــا يتناغـــم مـــع 
التنـــوع الثقافي في دبـــي، ويعكس نهج 
دولـــة الإمـــارات في تشـــجيع القطاعات 
المعرفيـــة المختلفـــة وتحفيـــز مجتمعها 
القـــراءة  علـــى  مكوناتـــه  بمختلـــف 
مصـــادر  مـــن  والاســـتفادة  والاطـــلاع 

المعرفة المختلفة.
الأعـــوام  خـــلال  المعـــرض  ونجـــح 
الماضية في اســـتقطاب جمهور كبير من 
القـــراء والباحثـــين والمفكرين والمبدعين 
مـــن مختلـــف الجنســـيات وفي شـــتى 
المجـــالات، ضمن آفـــاق إبداعيـــة رحبة 

تخلق حوارا فكريا رفيع المستوى.

 مســتغانم (الجزائــر) - تـــوج مســـاء 
السبت الكاتب المســـرحي ناصر مزهود 
من محافظـــة بجاية الجزائرية بالجائزة 
للكتابـــة  الوطنيـــة  للمســـابقة  الأولـــى 
الدرامية ”الكاكـــي الذهبي“، في دورتها 
السادسة التي أقيمت بمدينة مستغانم.

وأعلنت لجنة التحكيـــم، المكونة من 
بوزيان بن عاشـــور وهوادف رابح وبن 
عيشـــة ليلى، عـــن نتائج هذه المســـابقة 

الوطنية التي نظمتها الجمعية 
الثقافية الوطنية ”الكاكي 

الذهبي“ بعد سنوات 
من الغياب بسبب وفاة 
المسرحيين المؤسسين 

وجائحة كورونا.
ونال الجائزة الأولى 
لهاته المسابقة (الكاكي 
الذهبي) ناصر مزهود 

متبوعا بعبدالغني زهاني من 
محافظة الواد (الكاكي الفضي) 

وعبدالمنعم بســـايح من محافظة توقرت 
(الكاكـــي البرونزي)، فيمـــا منحت لجنة 
التحكيم الجائزة التشجيعية لعبدالهادي 
دحـــدوح مـــن محافظـــة تمنراســـت عن 

نصه ”الشيوخ“.
ودعـــت لجنة التحكيـــم إلى الحرص 
علـــى جدية الكتابة المســـرحية واعتماد 
لجنة للانتقاء تحســـبا للـــدورة القادمة 
والتحضير لها من الآن، مع اســـتحداث 
جائزة موجهة للكتابة الدرامية لمســـرح 
الطفـــل وإنشـــاء منصة رقميـــة للجائزة 

التي شـــارك فيها هـــذا العـــام 26 نصا 
مسرحيا.

وتم خـــلال هـــذا الحفل الـــذي أقيم 
بـــدار الثقافـــة ولـــد عبدالرحمـــن كاكي 
تكريم المســـرحيين الراحلـــين جمال بن 
صابـــر (1941 – 2022) ومختـــار عثماني 
(1945 – 2018) نظيـــر مســـاهمتهما فـــي 
تأسيس هذه المسابقة الوطنية ودورهما 
الكبير في خدمة الخشبة وتدريب أجيال
 جديدة من الفنانين الشباب، 
وحفاظهما على استمرارية 
هذا الفن ودوره الثقافي 

والاجتماعي.
وتهدف هذه الجائزة 
الوطنية التي تنظمها 
الجمعية الثقافية 
الوطنية ”الكاكي 
الذهبي“ (نسبة إلى 
المسرحي الراحل ولد

اكتشــــاف  إلى  عبدالقــــادر)  عبدالرحمــــن 
وصقل المواهب الشابة في مجال الكتابة 
الدراميـــة وإعطـــاء فرصة للمســـرحيين 
الشـــباب لإبراز قدراتهـــم ومهاراتهم في 

هذا المجال الفني.
كما ترغب الجهة المنظمة في إنشـــاء 
بنـــك للنصـــوص المســـرحية وتكويـــن 
جيـــل جديد مـــن الكتـــاب المســـرحيين 
ودعـــم رصيـــد المكتبـــة الوطنية بمؤلف 
الأربعـــة  النصـــوص  يضـــم  جديـــد 
تمـــت  كمـــا  الطبعـــة،  بهـــذه  المتوجـــة 

الإشارة إليه.

 حائــل (الســعودية) - اختتمت وزارة 
الثقافـــة فعاليات مهرجـــان ”في ضيافة 
الـــذي أقيم في منطقـــة حائل  الطائـــي“ 
خلال الفتـــرة من الخامس إلـــى الثالث 
عشـــر من مايو الجاري، ضمن مبادرات 
”عام الشـــعر العربـــي �2023، وبدعم من 
أحـــد برامج  برنامـــج ”جـــودة الحياة“ 
تحقيـــق رؤيـــة المملكة، وذلـــك للتعريف 
ومكانتـــه  الطائـــي،  حـــاتم  بشـــخصية 
الثقافية، وســـجاياه الحميـــدة، وأعماله 

الخالدة في ذاكرة الشعر العربي.
وتضمن المهرجان حزمة من الأنشطة 
والفعاليات الثقافية التي تجســـد حياة 
الشـــاعر الجـــواد وقصائده الشـــهيرة، 
وتحاكـــي ثقافة المنطقة فـــي تلك الفترة 
الزمنية، حيث قدمت للزوار رحلة ثقافية 

إبداعية بدأت من منطقة الأطفال ”عتبة“ 
التـــي ضمت أربعة أركان وهي: التلوين، 
الخـــوص،  صناعـــة  الفخـــار،  صناعـــة 
صناعـــة الأســـاور، ومنهـــا إلـــى منطقة 
والتي تمثل  المشاهد الأدائية ”عوارض“ 
مراحل مهمـــة في تاريخ حـــاتم الطائي 
بدءا من طفولته، ومرورا بشبابه وحياته 
الاجتماعيـــة ووصايـــاه الثمينـــة، وإلى 
مشيبه، لتحاكي قصص الكرم والسخاء 
التـــي اشـــتهر بها حـــاتم الطائـــي، إلى 
جانب عـــرض مرئي عن حياة حاتم ”عن 
شـــاعر طي“ الذي قدم إضاءات على أجد 
رموز الشـــعر العربي، ومـــر على مراحل 
حيـــاة حـــاتم الطائي الفياضة بالشـــعر 
شـــاهدة  أصبحـــت  حتـــى  والشـــجاعة 
علـــى أصالة العـــرب وأخلاقهم وقيمهم، 

ومضربـــا للأمثال، فهو الجـــواد الكريم 
السخي منذ طفولته وحتى مماته.

 فيمـــا قدمـــت ”ســـاحة فـــي حيـــاة 
الطائي“ نموذجا حيا عن حياة الشـــاعر 
الاجتماعيـــة، مـــن خـــلال منطقـــة بـــين 
جبلـــين تتمثـــل فـــي ”معـــرض تفاعلي“ 
كمعـــرض تفاعلـــي ينقـــل الـــزوار إلـــى 
القـــرن الســـادس الميـــلادي، ويمنحهـــم 
تجربة اكتشـــاف العالم آنذاك عبر تقنية 
الواقع الافتراضي، عبـــر تصوير أبيات 
الشـــعر في أعمالهم الفنية، وفي منطقة 
”الموقـــدة“ قدمت الوزارة فعاليات الطهي 
المباشر وضيافة تحاكي الكرم الحاتمي، 
لتقـــدم للـــزوار تجربة فريدة مســـتلهمة 
من هويـــة الفعالية في معـــرض يحاكي 
كرم الطائي، ونبذة عـــن حياته وعائلته 

وقصص من رواياته.
 أمـــا في منطقة الندوات والأشـــعار 
”ديـــوان حـــاتم“ فقـــد اعتلـــى المنصـــة 
الثقافيـــة أدباء وشـــعراء يؤرخون حياة 
حاتم الطائي، ويوثقونها عبر قصائدهم 
الخالدة،  لســـيرته  وقراءاتهم  الخاصـــة 
واســـتحضار التاريـــخ الحاتمـــي فـــي 
لقاءات ونقاشـــات تســـتعرض الجوانب 
غيـــر المطروقة من حياته وشـــعره. وقدم 
المهرجان خيارات متنوعة للزوار تتلاءم 
مـــع مختلف الأذواق في منطقة ”المطاعم 
التي تضم جلســـات مفتوحة  والمقاهي“ 
تتوســـط مجموعـــة مـــن أبـــرز المطاعم 

والمقاهي في مدينة حائل.
 واســـتطاع المهرجـــان الـــذي شـــهد 
حضورا كثيفا وإقبـــالا متزايدا أن يخلق 
تجربة ثقافية أسهمت في تعريف المجتمع 

المحلي بشـــخصية حاتم بـــن عبدالله بن 
ســـعد الطائـــي، الذي عاش فتـــرة ما قبل 
الإســـلام في حائل بلاد (أجا وســـلمى)، 
وتوفي في القرن الســـادس الميلادي، وقد 
كان مضـــرب المثـــل في الجود والشـــعر 
والفروســـية، كما تشهد بذلك بقايا أطلال 
قصره وقبره، وموقدته الشهيرة في قرية 

توارن في منطقة حائل شمالي نجد.
 

ويأتي مهرجـــان ”في ضيافـــة الطائي“ 
ضمن مسار الشعر العربي الذي أطلقته 
وزارة الثقافة في وقت ســـابق للاحتفاء 
برمـــوز الشـــعر العربـــي أمثـــال حـــاتم 
الطائـــي وعنترة بـــن شـــداد، ولبيد بن 
ربيعـــة، وزهيـــر بن أبي ســـلمى، وامرؤ 
القيس، والأعشـــى، وذلك إيمانا بأهمية 
الشـــعر والشـــعراء في التاريخ الثقافي 
للمملكـــة، واســـتعادة إرثهـــا الثقافـــي 
العريـــق، وتقديمـــه في قوالـــب إبداعية 
معاصرة عبر استخدام التقنية الحديثة 
وتوظيـــف المواهـــب الفـــذة واســـتثمار 
الطاقات الخلاقة، سعيا لتحقيق أهداف 
الـــوزارة فـــي تعزيـــز الهويـــة الوطنية 

وتحويل الثقافة إلى نمط حياة.

هذه المعارض نجحت في 

تأسيس حالة ثقافية 

وإبداعية قل نظيرها في 

المنطقة، وتحولت إلى قبلة 

لأهم الناشرين والكتاب
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المهرجان تضمن حزمة 

من الأنشطة والفعاليات 

الثقافية والفنية التي 

تجسد حياة الشاعر 

وتحاكي ثقافة المنطقة 

«في ضيافة الطائي» رحلة ثقافية 

في حياة الشاعر العربي

المسابقة الوطنية للكتابة
الدرامية في الجزائر

تتوج المبدعين الشباب

معارض الكتاب في الإمارات.. ملتقى لثقافات العالم
أبوظبي والشارقة وبيغ باد وولف ثلاثة معارض دولية تفتح آفاق الحوار

تطور صناعة الكتاب تطور حضاري

تمثل معارض الكتاب في الإمارات منصات ثقافية بارزة في منطقة الشرق 
الأوسط؛ فعلاوة على كونها سوقا نشطة لبيع الكتب وتطوير صناعة الكتاب 
ــــــع من خلال المؤتمرات الموازية، تعــــــدّ مجالا لفعاليات ثقافية مميزة  والتوزي

تستقطب أهم الكتّاب والفنانين العالميين.

استعادة ثقافة العربي من خلال الشعر



الأفــــلام  بعــــض  أصبحــــت  باريــس -   
والمسلســــلات علامة فارقة فــــي التاريخ 
الفني العالمي المشــــترك منه والمختلف، 
حتــــى إنها لا تزال تثيــــر انتباه الجمهور 
وتجذبه إذا ما تم تناولها بشــــكل مختلف 
على هيئة معارض فنية، بعضها تشكيلي 
أو ضوئــــي يعرض للمتفرج شــــخصيات 
أحبها سواء في عالم السينما أو الدراما. 
بات عــــدد متزايد مــــن ظواهر الثقافة 
الشــــعبية الشــــهيرة، على غرار سلســــلة 
أفــــلام وروايات ”هاري بوتر“ ومسلســــل 
”فريندز“ التلفزيوني وأعمال المخرج تيم 
بورتون، محــــور معارض ”غامرة“، تجول 
فــــي مختلف أنحاء العالــــم مثيرة اهتمام 

جمهور متنام حجما وتطلبا. 
وبعــــد نجــــاح معرض ”تــــان تان“ في 
العام الماضــــي، أعاد مختبر الأضواء في 
باريس تنظيم المعرض في وقت سابق من 
هذا الشهر. ومع الرســــوم الكاريكاتورية 
المعروضة علــــى الجدران الكبيرة للغرفة 
المخصصة، قدم العرض الضوئي عرضا 
بأثــــر رجعــــي، من ”تــــان تان“ فــــي أرض 
السوفييت (1929)، إلى الألبومات الأخيرة 

التي نُشرت في السبعينات. 
والباحثـــة  المدرّســـة  توضـــح 
ســـلوكيات  دراســـة  فـــي  المتخصصـــة 
جولـــي  الثقافـــي  والقطـــاع  الجماهيـــر 
إسكورينيان أن هذه المعارض التي تتيح 
لروادها الغوص في عوالم مسلسلاتهم أو 

أفلامهم المفضلة، ”تحقق نجاحا لافتا“. 
ومنــــذ المعــــرض الذي خُصــــص لفيلم 
”تايتانــــك“ قبــــل عشــــرين عامــــا، تُســــجّل 
مســــتويات ارتياد قياســــية للأحداث التي 
تجمع بين عوالم الأعمال الخيالية الشعبية 
والتجــــارب الانغماســــية، التي هي شــــكل 
من أشــــكال المعــــارض يوفق بيــــن أدوات 
تقنية تشــــمل الســــرد والمؤثرات البصرية 

والسمعية وتحرّك حتى حاسة الشم. 
وفي المنطقة العربية، نشهد مبادرات 
قليلة نســــبيا، تعــــرض معلقــــات خاصة 
بأفلام كلاســــيكية ولوحات تشــــكيلية عن 
أفلام وممثلين مشــــهورين، منها معرض 
”المشــــهد“ الذي انعقد في العام الماضي 
وقــــدم رؤيــــة تشــــكيلية معاصــــرة لأهــــم 
الأفــــلام المصريــــة، كذلك معــــرض ”خلي 
الذي جمع العشــــرات من  بالك من زوزو“ 
الفنانين الذين أنجزوا لوحات حول فيلم 
”خلــــي بالك مــــن زوزو“ الذي صنف ضمن 

قائمة أهــــم 100 فيلم في تاريخ الســــينما 
المصرية، ويعد من روائع صلاح جاهين 

كاتبا، وحسن الإمام مخرجا. 
ويوضــــح تــــوم زالــــر، رئيس شــــركة 
”إيماجــــن إكزبيشــــنز“ القائمة خصوصا 
علــــى معــــرض هــــاري بوتــــر، أن تطــــور 
التكنولوجيا ”يتيــــح إنجاز أمور بنوعية 

أفضل وبأسعار معقولة“. 
من الولايــــات المتحدة إلــــى أوروبا، 
يحقق معرض هاري بوتر المتنقل نجاحا 
ســــاحقا، إذ بيعت أكثر من 150 ألف تذكرة 
قبــــل انطــــلاق فعالياتــــه فــــي العاصمــــة 
النمســــاوية فيينا، و“أكثــــر من 175 ألف“ 

تذكرة عشية افتتاحه في باريس. 
الأمر عينه سُجل مع معرض ”المتاهة“ 
لتيــــم بورتون، الذي اســــتضاف بنســــخته 
الإســــبانية في مدريد ”مــــا يقرب من نصف 
مليون زائر“. وقبل شــــهر على انطلاقه في 
باريس في التاســــع عشر من مايو الجاري، 
كانــــت ”حوالي 50 ألف تذكــــرة بينها كامل 
تذاكر الفئات الخاصة“ قد اســــتُنفدت، وفق 
إيناكي فرنانديز، رئيس شــــركة ”لتس غو“ 

المنظمة للحدث. 
وتعــــزو جولــــي إســــكورينيان هــــذا 
النجــــاح إلــــى الشــــهية المتزايــــدة لدى 
الجمهــــور على عيــــش تجــــارب مبتكرة. 

وتشــــير إلى أن هؤلاء المعجبين بالأفلام 
والمسلسلات ”ليسوا مستهلكين عاديين. 
هم لا يكتفون بمشــــاهدة مسلسل أو فيلم، 
بــــل يحبون الذهاب أبعــــد وعيش تجارب 

مرتبطة بهذا العالم“. 
ويعي المنتجون أنهم يستفيدون من 
ظواهر موجودة مع ”روابط قائمة أصلا“ 

مع الجمهور. 
ويقــــول توم زالر ”لم نكــــن لنبيع هذا 
الكــــمّ مــــن التذاكر لو نظمنــــا معرضا عن 
السحرة بالإجمال. ثمة رابط حقيقي لدى 

الناس مع هاري بوتر“. 
ســــبب آخر لهــــذا النجــــاح يتمثل في 
نــــدرة الأماكن المخصصة لهــــذه العوالم 
ولمحبيها. وتقول جولي إسكورينيان إن 
”إقامة معرض في باريس تتيح لفرنســــي 
لا يملــــك المــــوارد للذهــــاب إلــــى لندن أو 
أورلانــــدو (لزيارة المراكــــز الترفيهية أو 
هذا  لولــــوج  التصويــــر)  أســــتوديوهات 

العالم“. 

وإثــــر دعوته إلى معــــرض مخصص 
لفنــــه، عمد تيم بورتون ”علــــى الفور إلى 
وأوكل ”أكثر  طرح مجموعاته الخاصــــة“ 
من 180 عملا أصليا مع شــــخصيات غير 
موجــــودة بعــــد“، وفق ســــاندرين ماريل، 
مديــــرة التطويــــر لــــدى شــــركة ”كارامبا 
التنفيذيــــة  المنتجــــة  لايــــف“،  كولتــــور 

لـ“متاهة“ تيم بورتون في فرنسا. 
وتــــرى ماريــــل أن الجانــــب ”العابــــر 
مركــــزي أيضــــا، إذ إن الرواد  للأجيــــال“ 
الأصغــــر ســــنا ”يغوصــــون فــــي العالــــم 
المرجعي، فيلمــــا بفيلم“ بفضل ديكورات 
عــــدة ومؤثــــرات صوتية وبصريــــة، فيما 
البالغــــون يجدون على الجــــدران ”عالما 
أصليــــة  رســــوم  مــــع  أكثــــر  كلاســــيكيا 

وتدوينات لتيم بورتون“. 
لكن مع أســــعار تذاكر تــــراوح عموما 
بيــــن 20 و25 يــــورو، مــــا يفــــوق أســــعار 
الدخــــول إلــــى المتاحــــف التقليدية، فإن 
الجمهــــور ”يقف بالمرصــــاد لنا لأن هذه 
بتقديــــر  و“تحظــــى  معروفــــة“  العوالــــم 

وإعجاب“، وفق ساندرين ماريل. 
وهنا تكمن أهمية ”وضع إطار يضخ 
الحياة بالقطعة أبعــــد من مجرد عرضها 
كما لو أنها في متحف“، بحسب توم زالر. 
ومن شــــأن ذلك اســــتقطاب الزائرين 
مــــن دون إفــــراغ المعــــارض التقليديــــة. 
ويقــــول إيناكي فرنانديــــز إن ”الجدل بين 
الثقافة الرفيعة وتلــــك الوضيعة بات من 
الماضي“، إذ إن ”نوعا لا يلغي الآخر، بل 

قد يكونان متكاملين“.

المعجبون بالأفلام 

والمسلسلات لا يكتفون 

بالمشاهدة بل يحبون الذهاب 

أبعد وعيش تجارب مرتبطة 

بهذا العالم  

�

{هاري بوتر} ينجح فيلما ومعرضا فنيا
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 يتهــــم الفنانــــون التشــــكيليون أحيانا 
بتعاليهم عن الواقــــع وبأن ما يقدمونه من 
أعمال فنية غير مفهوم ولا يعبر عن الواقع 
كما يــــراه العامة الذين ترغب السياســــات 
الثقافية للــــدول على اختلافها في تثقيفهم 
وتوعيتهم. قد تكــــون هذه الفكرة صحيحة 
في جانب منها، لكنها لا تعني أن ليس هناك 
محــــاولات من فنانين تشــــكيليين للاندماج 
في المجتمع والتعبير عنه بالريشة واللون 
والنحــــت وحتــــى تخصيص ريــــع الأعمال 

للمساعدة في النهوض بالمجتمع.  
هذا ما تتبعه تظاهرة ”ربيع الفنانين“ 
التي دأبت منذ سنوات على تنظيم معرض 
بالعنــــوان نفســــه (ربيع الفنانــــين)، يجمع 
مبدعــــين مــــن مصــــر والعالــــم، ينعقد في 
القاهرة ويخصص أرباحــــه لدعم الفنانين 
المعاصرين، لكنه يدعم كل عام فئة أو قضية 

محددة من المجتمع المصري. 
في   يأتــــي معــــرض ”ربيــــع الفنانين“ 
دورته الســــابعة التــــي انعقــــدت في وقت 
ســــابق من هذا الشــــهر في القاهرة برعاية 
السفارة الفرنسية، مستهدفا دعم الفنانين 
أطفــــال  لصالــــح  وتوجيهــــه  المعاصريــــن 

الشوارع والسيدات المعيلات. 

تنوع كبير  

في النادي الدبلوماسي الواقع في قلب 
العاصمة المصرية القاهرة، تتجاور أعمال 
نحو 80 فنانا تشكيليا وفوتوغرافيا، منهم 
ناشئون ومعاصرون، من جنسيات مختلفة 
منهــــا فرنســــا وهولندا وأيرلنــــدا وبولندا 
والهند  والصــــين  وأوكرانيــــا  وسويســــرا 

والعراق ولبنان والسودان.
ولا تقتصــــر الأعمــــال المعروضة البالغ 
عددهــــا نحو 400 عمل فنــــي على اللوحات 
المرسومة فقط، بل تشمل منحوتات وصورا 
والوســــائط  الخزف  وأعمال  فوتوغرافيــــة 

المتعددة. 
بــــدأت أعمال معرض ”ربيــــع الفنانين“ 
عام 2017، كحدث غير ربحي تأسس على يد 
سيدتين فرنســــيتين عاشتا في مصر، لترك 
بصمة إيجابية في مصر، وأصبح منذ ذلك 
الحين حدثــــا فنيا وخيريا يدعــــم الفنانين 
المعاصرين الذين يعيشــــون في مصر، كما 
يدعــــم جمعية خيريــــة محليــــة ذات تأثير 
اجتماعــــي قوي، إذ ينظــــم المعرض لصالح 

أنترناسيونال“  ”ساموسوســــيال  مؤسسة 
في مصر، ويشارك هذا المعرض في تنشيط 
المشــــهد الفني وتوفير المســــاعدات المالية 

للفئات الأكثر حرمانا. 
وتشارك في تنظيم المعرض الفني هذا 
العام 10 متطوعات من 9 جنسيات مختلفة، 

هن مقيمات في القاهرة. 
إحـــدى  دربـــي،  أنطوانيـــت  وقالـــت 
إن  الفنانـــين“،  ”ربيـــع  فـــي  المتطوعـــات 
المعـــرض ليس عمـــلا فنيـــا فقـــط، ولكنه 
تطوعيا تنمويـــا وله أهـــداف غير ربحية 
لتعميـــق وتطويـــر الأهـــداف التي أنشـــئ 
مـــن أجلها، مؤكدة أن المعـــرض هذا العام 
اســـتقبل أعمال 350 فنانـــا اختير منهم 80 
فنانا من بينهم فنانون شباب ومعاصرون 
كبار، وسيعرض 400 عمل فني من مختلف 

المدارس الفنية. 
وأوضحت دربي في تصريح لـ“العرب“ 
أن اختيــــار ”ربيع الفنانــــين ليكون عنوانا 
قــــارا للمعــــرض، يعــــود إلــــى أنــــه ينعقد 
ســــنويا مع بداية فصل الربيــــع في مصر، 
وهــــو معــــرض تفاؤلــــي يأخذ مــــن الربيع 
صلته المباشــــرة بعــــودة الحيــــاة للأرض 
واخضرارها بعد فترتي الخريف والشتاء، 
ومــــا يحمله هذا الاخضــــرار من إيحاء بأن 
الفن قادر على المساهمة في تغيير المجتمع 

نحو الأفضل“. 
وأوضحــــت أنطوانيت وهي فرنســــية 
أن ”معظم  مقيمة فــــي مصــــر، لـ“العــــرب“ 
الفنانين المشــــاركين في المعرض هذا العام 
مــــن مصر، قادمون مــــن محافظات مختلفة 
منهم من جــــاء من الإســــكندرية والصعيد 
والدلتا، وهذا العام يشارك فنانون دوليون 
أكثــــر من العام الماضي، وهــــم 16 فنانا من 
آسيا وأوروبا وأفريقيا، موضحة أن 60 في 
المئة من الفنانين هذا العام يشتركون لأول 
مرة فــــي المعرض، كما أن 76 فــــي المئة من 
الأعمال المشاركة هي لوحات فنية، و14 في 

المئة أعمال نحت“. 

وفي حين يشــــارك فنانون مــــن العراق 
والأردن ولبنــــان ودول الخليــــج العربــــي، 
أوضحــــت المتطوعة أن غياب فناني المغرب 
العربــــي عــــن المشــــاركة في هــــذا المعرض 
لا علاقــــة لإدارة المعــــرض به ”فقد نشــــرت 
الإدارة بيانا لتشــــجيع الفنانين التونسيين 
والجزائريــــين والمغاربــــة والليبيــــين على 
المشــــاركة لكنها لم تتلــــق أي طلب، وهو ما 
لا يعرف ســــببه خاصة وأن المعرض لا يعد 
حديثــــا بل اســــتطاع خلال دوارته الســــت 
الســــابقة أن يخط لنفسه اسما في الحراك 

التشكيلي في مصر“. 
وأضافــــت أن البعد الدولــــي للمعرض 
ليــــس فقط على مســــتوى التنظيــــم، ولكن 
على مستوى الشركاء، وهذه الشراكة تؤكد 
العمل التطوعي وغيــــر الربحي للمعرض، 
موضحــــة أن هذا العام شــــهد زيادة أعداد 
الفنانين العارضين بنســــبة 44 في المئة عن 
العــــام الماضي، وكذلك زيــــادة عدد الأعمال 
المعروضة بنسبة 40 في المئة، كما تضاعف 
حضور الفنانين العالميين بمقدار 4 مقارنة 

بالعام الماضي. 

المعــــرض، وفــــق مــــا يوضحــــه البيان 
المصاحــــب له، غير ربحــــي وهو مخصص 
لدعم أطفال الشــــوارع والأمهات العازبات 
ويســــتهدف إتاحــــة الفرصــــة لفنانــــين في 
مصر وفتح الســــاحة الفنية أمامهم، وكذلك 
منح الفنانين الدوليين فرصة المشــــاركة في 
النشــــاط الثقافي في مصر وعرض مدارس 

أخرى للرسم. 

أساليب مبهرة  

يشــــارك فــــي هــــذا المعرض العشــــرات 
مــــن الفنانــــين، كل لــــه أســــلوبه الخاص، 
ومصــــورون  ورســــامون  نحاتــــون  منهــــم 
بقناعــــات  الفــــن  يــــرون  فوتوغرافيــــون، 
مختلفة، ويختــــارون المدارس الأقرب إليهم 
فــــي نقل الأفكار والتعبيــــر عنها، لكنهم في 
هذا المعرض يلتزمــــون بالحديث عن عالمي 
المــــرأة والطفــــل في مصــــر وتحديــــدا الأم 
العزباء وطفل الشــــوارع ومــــا يرتبط بهما 
من تفاصيل حياتية وعلاقــــات اجتماعية، 
بعضهــــا فــــي الريف وآخر فــــي حياة المدن 
الصاخبــــة، بعضها طبيعي والآخر يوضح 
حجم المأســــاة التي تمر بهــــا هذه الحالات 
الإنســــانية والتــــي يتزايــــد عددهــــا جراء 

الأوضاع الاقتصادية في المجتمع. 
ترصد بعض اللوحــــات المعروضة في 
”ربيع الفنانين“ الشوارع والمباني القديمة. 
في بعض اللوحات تبدو المدينة ”ســــاحقة، 
قاهــــرة“ ومهيمنة على مــــزاج الناس فيها، 
شــــوارعها بيوت لمن لا مأوى له، وشمسها 
كاشــــفة لآلام النســــاء اللواتــــي أجبرتهــــن 
الحياة علــــى تربيــــة أطفالهــــن بمفردهن، 
يتحملــــن مــــن أجلهم القيض والاســــتغلال 

والابتزاز. 

أحيانــــا  والمدينــــة  الريــــف  يحضــــر 
بصورتيهمــــا الحقيقيتين اللتين ترصدهما 
الفوتوغرافيــــين  المصوريــــين  عدســــات 
المشــــاركين في المعــــرض، وأحيانــــا أخرى 
بمنحوتــــات تعبر عن أجــــزاء لا تتجزأ من 
مكونــــات الحياة في مصــــر، وكذلك تحضر 
علــــى هيئة رســــوم هندســــية ورســــومات 
تجريديــــة، فــــي حين يقــــدم الفنانــــون غير 
المصريــــين بعــــض الأعمــــال الواقعية التي 
تعيد تشــــكيل المــــدن الكبرى حــــول العالم، 
وتنقل صورة عنها وعن الأمهات والأطفال 

الذين يعيشون هناك.  
الفوتوغرافيـــين  المصوريـــين  مـــن 
المصريـــين، تحضـــر لوحات الفنـــان وائل 
حمـــدان، المعروف بحبه لتصوير شـــوارع 
القاهـــرة وخاصة القديمـــة منها. وهو في 
هذا المعرض يصور شـــارع المعز الشـــهير 
بلون أصفر فاقع يكشـــف تأثيـــر الإضاءة 
علـــى المباني، وعلـــى أمزجة النـــاس. كما 
أنه يتتبع الحركة في هذا الشـــارع الأثري 

القديم.  
 تشــــارك أيضــــا الفنانــــة نور حســــين 
بألــــوان  المدينــــة  فيهــــا  ترســــم  بلوحــــات 
مبهجــــة، ألــــوان تخون حقيقة الإنشــــاءات 
المعماريــــة ذات الألــــوان الباهتــــة، وهــــي 
توثــــق البعــــض مــــن ملامح صعيــــد مصر 
بمساجده وأضرحته وسكانه المختلفين عن 
المحافظــــات المصرية الأخرى، بينما تصور 
مدينــــة الإســــكندرية بمســــرحها الروماني 
الشهير، تخنقها الحركة المرورية وتحولها 

إلى مدينة تصعب الحركة فيها.  
في ”ربيع الفنانين“ تنقل الأعمال صور 
النســــاء الموجــــودات فــــي مدن مصــــر كما 
في أي مــــكان آخر من العالــــم، في الماضي 
أو الحاضــــر. بعضهــــن يلتزمــــن بضوابط 
المجتمعات وأخريات يســــعين إلى التحرر، 
فيضعن مساحيق التجميل الملونة ويلبسن 

ملابس مثيرة ويكشفن عن مفاتنهن.  
وللتعبيــــر أكثــــر عنهــــن، لجــــأ بعض 
الفنانــــين إلــــى تصوير أيقونات نســــائية، 
بعضهن فنانــــات تحدين المجتمع الذكوري 
وقيوده ليتبعن شغفهن، وبعضهن أساطير 
تاريخية ترمز للحرية النســــوية. من هؤلاء 
الفنــــان وائــــل حمدان الذي يعــــرض لوحة 
بعنوان ”ست الكل بامبا كاشار“ في إشارة 
إلى راقصة شرقية مشهورة من بداية القرن 
الماضــــي. كانت تعتبــــر أيقونة في الجمال، 
كرست حياتها للرقص الشرقي والسينما، 

متحدية المجتمع.  
ولأن الثيمــــة العامة للمعرض نســــوية 
بامتيــــاز، فــــإن أغلــــب المشــــاركين فيه هن 
فنانات، ومن بينهن الرســــامة الشابة ندى 
شــــريف التي ترســــم نضال المرأة اليومي، 
ركوبها الدراجات النارية، وتبدو نســــاءها 
بأجســــام مشــــوهة وملامح جريئة، جاهزة 
الأعــــراف  وتحــــدي  المغامــــرات  لخــــوض 

والتقاليد. 
لا يمكننــــا المــــرور علــــى كل التجارب 
الفنية المشــــاركة فــــي هذا المعــــرض، لكن 
يمكننــــا القول إنه معرض تفاؤلي، لا يركز 
على الجوانب الموحشة في حياة الأمهات 
العازبــــات وأطفــــال الشــــوارع، بــــل ينقل 
للمتفــــرج ســــعيهن الــــدؤوب للتغلب على 
الحزن والألم وشرور الحياة، ومحاولاتهن 
المســــتميتة لتغيير واقعهن وعدم السكون 
والرضــــا به، وهو ما يحاول القيمون على 

المعرض أن يكونوا جزءا منه.

{ربيع الفنانين} يجمع مبدعين من مصر 

والعالم لدعم قضايا اجتماعية مهمة

الأفلام والمسلسلات 

الشهيرة تتحول إلى معارض 

تشكيلية ناجحة 

الفن رسالة سامية

أعمال واقعية وتجريدية تصور نساء وأطفالا يقاومون من أجل حياة أفضل 
اجتمع عدد من الفنانين في معرض 
ــــــين“، فقدمــــــوا لوحات  ــــــع الفنان ”ربي
ــــــات وأطفال  عــــــن الأمهــــــات العازب
الشوارع، تنظر لهذا العالم الغريب 
ــــــة، تبحــــــث عن  ــــــم نظــــــرة فني والمؤل
ــــــد من رحم القبح  الجمال الذي يول
والمعاناة، لكنهــــــا لا تكتفي بالرصد 
الفني وإنما تخصــــــص العوائد من 
المبيعات لتحسين أوضاع أكبر عدد 

ممكن من هذه الفئة من المجتمع.  

حنان مبروك  
صحافية تونسية

المعرض غير ربحي وهو 

مخصص لدعم أطفال 

الشوارع والأمهات العازبات 

ويستهدف إتاحة الفرصة 

لفنانين في مصر  

مرأة تقاوم سطوة المجتمع الذكوري 
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مهرجان الحمامات السينمائي 

يختتم دورة ثانية بحثت في رقمنة 

الذاكرة المبعثرة 

مهرجان سينما الجبل يخصص دورته 

الخامسة لحقوق المرأة والطفل 

في أفلام التحريك

ا
ًّ
المهرجان الدولي للسينما الأفريقية بخريبكة يعزز حضور المغرب أفريقي

 خريبكــة (المغــرب) - خـــلال الحفـــل 
الختامـــي للمهرجـــان الدولـــي للســـينما 
الأفريقيـــة المنظـــم مـــن طـــرف مؤسســـة 
المهرجـــان بخريبكـــة، تم تكـــريم الفنـــان 
والممثل المغربي متعدد المواهب والحاضر 
على خشـــبة المســـرح والتلفزيون البشير 
وكـــين ابـــن مدينـــة خريبكة وأحد أشـــهر 
الفنانـــين المغاربة، تقديرا لمســـيرته الفنية 

الطويلة والحافلة.
وفي تقييمه للمهرجان الدولي للسينما 
الأفريقية بخريبكة رأى وكين أنه ”تظاهرة 
فنيـــة وثقافية أعتز بهـــا كثيرا، خصوصا 
لأنني عايشتها منذ بداياتها الأولى، عندما 
كانت مجـــرد لقاء ســـينمائي، وقد صارت 
الآن تظاهرة سينمائية دولية كبيرة تسهر 
على تســـييرها مؤسسة متمرسة من ذوي 
الكفـــاءة. يتعلق الأمر بمهرجـــان من أقدم 

المهرجانات السينمائية في المغرب“. 

وتابع أن ”هذا المهرجان الســـينمائي 
الدولي ســـاهم في تســـليط الضـــوء أكثر 
على مدينة خريبكة، وطنيا وعربيا وقاريا، 
وصارت المدينة ذات إشـــعاع ثقافي بارز. 
فمدينـــة خريبكـــة تتوفـــر علـــى مواهـــب 

وطاقات شبابية في مختلف مجالات 
وفنون الإبداع، على غرار 

المسرح والسينما، 
لكنها تفتقر إلى 

الدعم وللأخذ بيد 
هذه المواهب 

لتصقل، 
وتصير 
منتجة 

للإبداع“. 
وفي 

إجابته 

عن ســـؤال حول حال السينما في المغرب، 
قـــال الفنـــان المغربـــي ”في رأيـــي القطاع 
الســـينمائي في المغرب يسير في الطريق 
الصحيح، ســـواء من ناحية الكيف أو من 
ناحية الكم. فكما تلاحظون، صار للأعمال 
الســـينمائية المغربية حضور متميز على 
الساحة الســـينمائية العربية، وهو شرف 
ومحط اعتزاز بالنســـبة إلى الفنان ومنتج 

السينما المغربي“.
وأضاف ”الأكيـــد أن احتضان المغرب 
لتظاهـــرة ســـينمائية دولية مثـــل هذه لن 
يعـــود إلا بالنفـــع علـــى تطور الســـينما 
الوطنيـــة، فالمهرجانات الســـينمائية هي 
مواعيد لخلق شراكات في ما بين الأطراف 
الفاعلة في إنتاج الســـينما، وتعزيز تبادل 
الخبـــرات والتجـــارب بين الســـينمائيين 
فـــي بلدان القارة الأفريقيـــة ككل. كما أنها 
فرصة لمنتجي السينما في المغرب من أجل 
التواصل والتعرف على أسماء سينمائية 
بارزة في الســـاحة الأفريقيـــة، إضافة إلى 
تســـليط الضـــوء علـــى أبـــرز الإنتاجات 
الســـينمائية فـــي مختلف بلـــدان القارة، 
وبالتالي تكوين فكرة حول مستوى قطاع 
الســـينما في شـــمال أفريقيـــا وجنوبها. 
وهو أمر من شـــأنه تعزيـــز أوجه التلاقي 
والتعـــارف بين المغرب وباقي بلدان القارة 

عبر الميدان الفني“.
وتطـــرق وكـــين لمســـألة تكريمـــه من 
مهرجـــان خريبكة الســـينمائي، حيث قال 
”بالنسبة إلي التكريم ليس 
نهاية المطاف بالنسبة 
إلى المسيرة الفنية 
للفنان، بل يعتبر نقطة 
انطلاق لمزيد من الأعمال 
المميزة، وحافزا مهما من 
أجل الإبداع واستمرار 
الجهد والعمل أكثر، 
كما كان عليه 
الحال دائما على 
طول مشواري 
الفني الذي 
يفوق 40 
سنة. وكل 
هذا من أجل 
أن أكون 

عند حســـن ظـــن الجمهور المغربـــي ولمَ لا 
العربي أيضا“.

والبشير وكين هو فنان وممثل مغربي 
مـــن مواليـــد مدينـــة خريبكة ســـنة 1964، 
تلقـــى التكويـــن فـــي التواصل الســـمعي 
فللينـــي“  ”فيديريكـــو  بمعهـــد  البصـــري 
بتورينو بإيطاليا، شـــارك فـــي العديد من 
التجارب التلفزيونية منها ”دواير الزمان“ 
و“المجـــدوب“ و“جنـــان الكرمـــة“ لفريـــدة 
و“الركراكية“  بورقيـــة، و“ســـيد الغابـــة“ 
لكمال كمال، وغيرها من الأعمال الناجحة. 
كما له تجارب مسرحية وأخرى سينمائية، 
لكمال  نذكر منهـــا ”الســـمفونية المغربية“ 
كمـــال، و“طريق لعيـــالات“ لفريدة بورقية، 

و“اختبار“ لرفيق بوبكر، وغيرها. 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المهرجـــان 
الدولي للســـينما الأفريقية بخريبكة الذي 
تأســـس عـــام 1977 ويكتســـب اســـمه من 
مدينـــة خريبكة يعد من أقـــدم المهرجانات 

السينمائية في المغرب. 

لمخرجته أنجيلا  وفاز فيلم ”الحفـــرة“ 
وامـــاي مـــن كينيا بجائـــزة أفضـــل فيلم 
روائي طويل في الدورة الثالثة والعشرين 
للمهرجـــان التـــي اختتمـــت الســـبت في 

المغرب. 
ومنحـــت لجنـــة التحكيـــم جائزتهـــا 
الخاصـــة للفيلـــم المغربـــي ”واحـــة المياه 
المتجمدة“ من إخراج رؤوف صباحي، فيما 
حصل المصري أحمد عبدالله الســـيد على 

جائزة الإخراج عن فيلم ”19 ب“. 
مـــن  لافلـــين  نيمـــو  الفنانـــة  ونالـــت 
الكاميـــرون جائزة أفضل ممثلة عن دورها 
فـــي فيلم ”نبـــات المزارعـــين“، فيما حصل 
الفنـــان المصري ســـيد رجب علـــى جائزة 
أفضـــل ممثل عـــن دوره في فيلـــم ”19 ب“، 
كمـــا منحت لجنة التحكيـــم تنويها خاصا 
للممثلة التونسية فاطمة ناصر عن دورها 

في الفيلم المغربي ”جلال الدين“. 
لفيلـــم  الســـيناريو  جائـــزة  وذهبـــت 
”ســـادراك“ من الكاميـــرون. ومنحت لجنة 

نقاد الســـينما الأفارقة جائـــزة النقد لفيلم 
”واحة المياه المتجمدة“ من المغرب. 

وفـــي مســـابقة الأفلام القصيـــرة، فاز 
بالجائـــزة الكبـــرى فيلم ”زيـــوا“ للمخرج 
صامويل تيبانديك من أوغندا، فيما ذهبت 
جائزة لجنة التحكيم لفيلم ”عزيزتي ورد“ 

للمخرجة مروة الشرقاوي من مصر. 
كمـــا نوهـــت لجنـــة تحكيم المســـابقة 
بفيلمي ”كيبو“ للمخرج عبدالله صوي من 
للمخرج جيريد إلياس  السنغال و“فابولا“ 

من تونس. 
فـــي  انطلـــق  الـــذي  المهرجـــان  وكان 
السادس من مايو/أيار قد عرض 27 فيلما 
ضمن مســـابقاته الرسمية إضافة إلى عدد 

من الأفلام ضمن برامج وأنشطة موازية. 
 ويعد هـــذا المهرجان الثالث قاريا بعد 
مهرجاني الفيسباكو (1969) وأيام قرطاج 
السينمائية (1966)، وهو يسعى على مدى 
تاريخـــه الطويل لربط الجســـور مع هذين 
المهرجانـــين وباقي المواعيد الســـينمائية 

الأخرى التي تعنى بالفن السابع الأفريقي 
بالقارة وخارجها.  وتحتفي هذه التظاهرة 
الكبيرة للســـينما الأفريقية بالفن السابع 
وبالإنتاج الســـينمائي الأفريقي. كما أنها 
تعزز صورة المملكـــة وتبرز خصوصياتها 
وإمكانياتها من حيث الســـينما وتفاعلها 

مع سينما الدول الأفريقية. 
وتحمــــل الجائــــزة الكبــــرى للمهرجان 
الخاصــــة بالفيلــــم الطويــــل اســــم الكاتب 
والمخرج والسيناريســــت السنغالي عثمان 
صامبين، أما جائزة لجنة التحكيم فتحمل 
اسم الناقد الســــينمائي والكاتب نورالدين 
الصايــــل، وجائــــزة أفضل الإخراج باســــم 
المخــــرج البوركينابي إدريســــا ويدراوكو، 
الكاتــــب  باســــم  الســــيناريو  وجائــــزة 
والصحافــــي والناقد الســــينمائي المصري 
ســــمير فريد، وجائزة أحســــن دور نسائي 
باسم الممثلة المغربية أمينة رشيد، وجائزة 
أحســــن دور رجالي باســــم الممثل المغربي 

محمد بسطاوي.

مهرجان ذو اهتمام أفريقي

ــــــار المهرجــــــان الدولي للســــــينما الأفريقية بخريبكة فــــــي دورته الثالثة  اخت
والعشرين أن يكرم واحدا من أهم الممثلين المغاربة وهو البشير وكين، الذي 
كان له تقييمه الخاص للمهرجان وأيضا للمشــــــهد الســــــينمائي في المغرب 
ومدى حضور السينما المغربية ضمن الحراك الفني في محيطها الأفريقي 

والعربي والعالمي. 

المهرجان هو الثالث قاريا 

بعد مهرجاني الفيسباكو 

(1969) وقرطاج (1966)، 

وهو يسعى لربط الجسور مع 

هذين المهرجانين

  تونس - اختتم المهرجان الســـينمائي 
الدولي ياســـمين الحمامـــات دورته ثانية 
التـــي تراوحـــت برمجتهـــا بيـــن عـــرض 
أبـــرز الأفلام الطويلـــة التـــي عُرضت في 
المهرجانـــات الكبـــرى عبـــر العالـــم على 
غـــرار مهرجان كان الســـينمائي، والأفلام 
القصيرة التي تمثّل مختلف ثقافات العالم 

وقضايا الشعوب. 
وانتظمت الدورة الثانية من السادس 
إلى الثالث عشـــر مـــن مايو الجـــاري في 

مدينة ياسمين الحمامات. 
وحصد الفيلم الروائي الطويل ”تحت 
للمخرجـــة التونســـية أريـــج  الشـــجرة “ 

السحيري الجائزة الكبرى لأفضل فيلم.
”تحت الشـــجرة“ ســـبق أن شـــارك في 
العشـــرات مـــن المهرجانـــات مـــن أهمها 
مهرجانـــات البحـــر الأحمـــر وتورونتـــو 
ولنـــدن  وســـراييفو  فـــاري  وكارلوفـــي 
وميونخ  الســـينمائي  وملبورن  وشيكاغو 
وســـنغافورة وريـــو دي جانيـــرو وفيينا 

والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. 
الفيلـــم هـــو أول فيلـــم روائـــي طويل 
لأريـــج الســـحيري، وتـــدور أحداثه خلال 
يوم واحد أثناء موســـم الحصاد الصيفي 
بين الأشـــجار، حيث يعمـــل مجموعة من 
المراهقين تحت أعين العمّال الأكبر ســـنًا، 
ويختبرون مشـــاعر الحب، ويحاولون فهم 
بعضهم البعـــض، كما يستكشـــفون عالم 

بناء العلاقات القوية. 
وواصل المهرجان فـــي دورته الثانية 
الالتزام بفلســـفته الفنية وخطه التحريري 
القائـــم علـــى اختيار الأفـــلام المتوجة أو 
المشاركة في المهرجانات الدولية الكبرى 

”فئتـــيْ أ و ب“، فضـــلا عـــن مواصلة دعمه 
للأصوات الســـينمائية الشابة والتجارب 
المتفـــردة في طرحهـــا الجمالـــي والفني 
”ليكـــون المهرجان بذلك ملتقـــى لمنتجي 
الأفـــلام من مختلـــف الجنســـيات ونافذة 

لسينما مغايرة“. 

الدولي  السينمائي  المهرجان  واقترح 
ياســـمين الحمامات فـــي دورتـــه الثانية 
الموبايـــل  لأفـــلام  مخصصـــة  مســـابقة 
وبمشـــاركة 90 فيلمـــا لا تتجـــاوز مدة كل 
عمل دقيقة واحدة، إلى جانب برمجة ثرية 
تحتفي بمئوية الســـينما التونسية ضمن 
قسم ”بانوراما“، وجائزة منحها المجلس 
والاتصال  والتلفزيـــون  للســـينما  الدولي 
الســـمعي البصري التابـــع لمنظمة الأمم 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  المتحـــدة 
”اليونسكو“ تحت عنوان ”ميدالية غاندي“ 
وتقـــدم لفيلم يتنـــاول في طرحـــه قضايا 
إنســـانية عادلة، بالإضافة إلى ”بانوراما“ 
خاصة بالأفلام الوثائقية، وعروض ضمن 
قســـم جديد بعنوان ”ســـيني بيتش“ على 
شواطئ مدينة ياسمين الحمامات وسينما 

أميركا اللاتينية ”تحت المجهر“. 

الذهبـــي“  ”الشـــراع  علـــى  وتنافـــس 
للدورة الثانية من المهرجان في مسابقاته 
الرسمية 12 فيلما روائيا طويلا، و12 فيلما 

روائيا قصيرا و6 أفلام وثائقية طويلة. 
الأفـــلام  تحكيـــم  لجنـــة  وضمّـــت 
الروائيـــة الطويلـــة 7 أعضاء، وترأســـها 
جاكـــي  الفرنســـي  الســـينمائي  الناقـــد 
بورنيـــه وعضوية كل مـــن الممثلة وكاتبة 
السيناريو المغربية سناء علوي والممثلة 
والمخرجة السنيغالية ســـينا ديوب زينا 
والمخرج التونسي مصلح كريم والإيطالي 
ألبيرتو لامونيـــكا واللبنانية دارين حمزة 
والبلجيكيـــة مارتين دوايـــن، فيما تكونت 
لجنـــة تحكيم الفيلـــم الروائي القصير من 
الباحـــث والصحافي الســـنيغالي تييرنو 
براهيمـــا ديو، والمنتج الفرنســـي برونو 
ســـمادجا والكاتـــب والمخـــرج المصري 

محمود محمود. 
أمـــا لجنة تحكيـــم الأفـــلام الوثائقية 
فترأسها السيناريست المصري سيد فؤاد 
مع عضوية المخرج المغربي داوود أولاد 
الفرنسية  الموســـيقية  والمؤلفة  الســـيد، 
باتريســـيا ثريبـــت، والمنتـــج والمخـــرج 

اللبناني إلياس خلاط. 
وكـــرم المهرجان هذا العـــام الفنانين 
السينمائيين سلمى بكار وفتحي الهداوي 
وفريد بوغديـــر والفنانـــة المصرية رانيا 
يوســـف، وكان التكريـــم الخـــاص للنجوم 
التونســـيين الذين تألقوا خـــارج الوطن، 
من نصيب الممثلة التونســـية درة زروق. 
كما شاركت النجمتان هالة صدقي ورانيا 
يوســـف ضيفتا شـــرف الدورة الثانية من 

المهرجان. 

الــــدورة  فعاليــــات  تركــــز   - تونــس   
الخامســــة لمهرجان ســــينما الجبل الذي 
ســــينعقد بمدينــــة عيــــن دراهــــم الواقعة 
شــــمال تونس على المرأة والطفل، حيث 
تأتي الندوة الفكرية الخاصة بالمهرجان 
هذا العام بعنوان ”حقوق المرأة والطفل 

في سينما التحريك“. 
وتنقســــم الندوة إلــــى مداخلــــة أولى 
بعنــــوان ”ســــينما التحريــــك والوســــائط 
الجديــــدة“ مــــن تقديم الأســــتاذ يونس بن 
حجريــــة وهــــو مخــــرج ســــينمائي ومدير 
مهرجان ”ســــينيمكنا“، ثــــم مداخلة ثانية 
بعنوان ”الاحتفاء بســــينما التحريك بوابة 
مــــن تقديم الأســــتاذ  لمســــتقبل الصورة“ 
أشــــرف الدبوســــي رئيس جمعية ”أشبال 
خميــــر“ بعين دراهم، تليهــــا مداخلة ثالثة 
حــــول ”الشــــبكة الدوليــــة لســــينما حقوق 
من تقديم الأستاذ أشرف لعمار  الإنســــان“ 
عن ”الجمعية التونســــية للحراك من أجل 
السينما“، تليها مداخلة رابعة حول ”أهمية 
الوسائط الجديدة في الإبداع السينمائي“ 
من تقديم الأســــتاذ رضــــوان العيادي وهو 

أيضا ممثل عن نفس الجمعية. 
وتهتم المداخلة الخامســــة بموضوع 
”حقوق الإنســــان في التعبير السينمائي“ 

وهي مــــن تقديم الأســــتاذ أكــــرم القروي 
رئيس منتدى ”قســــطاس“ لثقافة السلام، 
فــــي حيــــن تتنــــاول المداخلة السادســــة 
موضــــوع ”صــــورة المــــرأة والطفــــل في 
من تقديــــم الصحافية  ســــينما التحريك“ 

ضحى الطويهري. 
التظاهـــرة  هـــذه  برنامـــج  وفـــي 
الســـينمائية التـــي تنطلق في الســـابع 

عشـــر من مايو الجاري عرض مجموعة 
مـــن أفـــلام ســـينما التحريك بعـــدد من 
المؤسســـات التربوية بالمنطقة تشـــفع 
بلقاءات حوارية مباشـــرة تشـــرف على 
للعمـــل  الثقافيـــة  الجمعيـــة  إدارتهـــا 
وهو  الســـينمائي وهـــي أفلام ”الليـــل“ 
إنتاج مشـــترك بيـــن فلســـطين والأردن 
وقطر، و“كيف تحولت جدتي إلى كرسي“ 
وهـــو إنتاج مشـــترك لبنانـــي – ألماني، 

من الأردن، و“دموع نهر السين“  وأزرار“ 
من الجزائر، و“حديقة حيوان“ من الأردن 

و“مريم“ من فلسطين. 
مــــن  ”تــــوي“  فيلــــم  يعــــرض  كذلــــك 
من الجزائر، و“هزة  بيلاروسيا، و“جسر“ 
من  مــــن أفغانســــتان و“يوغو“  أرضيــــة“ 

كولومبيا. 
المهرجان  فعاليــــات  ضمــــن  وتنتظم 
ورشة ”الصورة الفوتوغرافية“ من تأطير 
كريم كمون وورشة ”القراءة السينمائية“ 

من تأطير عادل بكري. 
وتحتضن شــــوارع مدينة عين دراهم 
مســــاء احتفاليــــة الافتتــــاح مــــن خــــلال 
اســــتعراض بـ“ماجــــورات قصــــر هلال“ 
”أبيــــض  وكرنفــــال  الشــــعبية  والفنــــون 
وأسود“ لمركز الفنون الدرامية والركحية 
بجندوبة لتنتظم إثر ذلك مراسم الافتتاح 
الرســــمي للمهرجــــان بقاعــــة العــــروض 
الشــــابي“  ”أبوالقاســــم  الثقافي  بالنادي 

تحت إشراف والي جندوبة. 
وســــيكون افتتاح المهرجان بتدشين 
بعنــــوان  فوتوغرافيــــة  صــــور  معــــرض 
”جــــدل“ للفنــــان كريــــم كمــــون، ومعرض 

آخر للإعلامي منصــــف الكريمي بعنوان 
”تونس ذاكــــرة الصــــورة“، ومعرض آخر 
”من ذاكرة النضال التونســــي – الجزائري 
معركة المنكــــورة بعين دراهــــم وأحداث 
ومعرض ”اللباس  ساقية سيدي يوسف“ 

التقليدي التونسي: صور ومعان“. 
أما فيلم الافتتاح فســــيكون الشــــريط 
السينمائي التونســــي ”علي الدوعاجي“ 
فــــي عرضــــه العالمــــي الأول، بحضــــور 

مخرجه يوسف بن عمار.

الفيلم الروائي الطويل 

{تحت الشجرة} للمخرجة 

التونسية أريج السحيري 

حصد الجائزة الكبرى 

لأفضل فيلم 

وتابع أن ”هذا المهرجان الســـينمائي 
دولي ســـاهم في تســـليط الضـــوء أكثر 
لى مدينة خريبكة، وطنيا وعربيا وقاريا، 
صارت المدينة ذات إشـــعاع ثقافي بارز. 
مدينـــة خريبكـــة تتوفـــر علـــى مواهـــب 

طاقات شبابية في مختلف مجالات
فنون الإبداع، على غرار 

لمسرح والسينما، 
كنها تفتقر إلى 

دعم وللأخذ بيد 
ذه المواهب 

تصقل، 
تصير
نتجة 

لإبداع“.
في
جابته

وكـــين لمســـألة تكريمـــه من وتطـــرق
مهرجـــان خريبكة الســـينمائي، حيث قال
”بالنسبة إلي التكريم ليس
نهاية المطاف بالنسبة
إلى المسيرة الفنية
للفنان، بل يعتبر نقطة
انطلاق لمزيد من الأعمال
المميزة، وحافزا مهما من
أجل الإبداع واستمرار
الجهد والعمل أكثر،
كما كان عليه
الحال دائما على
طول مشواري
الفني الذي
40 يفوق
سنة. وكل
هذا من أجل
أن أكون

مــ
تلق
الب
بت
الت
و“
بو
لك
كم
نذ
كم
و“

الد
تأس
مد
الس

في برنامج هذه التظاهرة 

السينمائية التي تنطلق في 

السابع عشر من مايو الجاري 

عرض مجموعة من أفلام 

سينما التحريك 

H

البشير وكين
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 لندن - توصل العلماء إلى أن المشكلات 
الصحيـــة التي قـــد تتعرّض لهـــا الأم قبل 
الحمـــل وأثنـــاءه، ترتبـــط بدرجـــة كبيرة 
ومباشـــرة بخطر إصابة الطفل باضطراب 
نقص الانتباه وفرط الحركة بنسبة 86 في 
المئة أكثر مـــن الأطفال الذيـــن لم تتعرّض 

أمهاتهم للمشكلات ذاتها.
ونشـــرت جامعة كامبريدج البريطانية 
نتائج دراســـة حـــول مدى إمـــكان التنبؤ 

باحتمال إصابة الطفل بأعراض اضطراب 
نقص الانتبـــاه وفرط الحركـــة، عن طريق 
متابعة عوامل محددة تتعرض لها الأم قبل 

شهور الحمل وخلالها.
وبينت الدراسة أن العوامل تتمثل في 
إصابة الحامـــل باكتئاب الحمـــل، وولادة 
طفـــل ذكر، وتدخـــين الأم أثنـــاء الحمل أو 
تعرّضهـــا للتدخـــين الســـلبي، وتناولهـــا 
المسكّنات الأفيونية، ومعاناة الأب والأم أو 

أحـــد أفراد العائلتين من مرض نفســـي أو 
عقلـــي، وكون عمـــر الأم أو الأب أقل من 20 
سنة، وانخفاض دخل الأسرة، وتناول الأم 

أدوية غير موصوفة.
ويمكـــن للحمل أن يكون فترة ســـعادة 
وتوتّـــر. وتشـــير الأبحاث إلـــى أن حوالي 
7 فـــي المئة مـــن النســـاء الحوامل يصبن 
بالاكتئاب أثناء الحمل. وقد تكون المعدّلات 
أعلـــى في البلـــدان منخفضة ومتوسّـــطة 

الدخل.
ويعـــدّ الاكتئـــاب، وهـــو الاضطـــراب 
المزاجي الذي يســـبّب الشـــعور المتواصل 
بالحزن وفقدان الاهتمـــام، أكثر اضطراب 
مزاجـــي شـــائع بـــين العامـــة. وتصيـــب 
هـــذه الحالـــة النســـاء بنســـبة الضعـــف 
عـــن الرجـــال، ويصـــل الظهـــور الأولـــي 
للاكتئـــاب إلـــى ذروتـــه خلال الســـنوات 

الإنجابية للمرأة.
وبعـــض أعـــراض الاكتئـــاب، بما في 
ذلك التغيّرات في النوم ومســـتوى النشاط 
تشـــبه  الجنســـية،  والرغبـــة  والشـــهية 
أعراض الحمـــل. ونتيجة لذلـــك، قد تعزو 
الأم أو مـــزوّد الرعايـــة الصحيـــة الخاص 
بهـــا هـــذه الأعـــراض إلـــى الحمـــل ، بدلا 

من الاكتئاب.
وقد تحجم النســـاء أيضا عن التحدّث 
إلى مـــزوّدي الرعايـــة الصحية الخاصين 
بهـــن حـــول التغييـــرات في المـــزاج أثناء 
الحمـــل، بســـبب وصمـــة العـــار المرتبطة 
بالاكتئاب. هناك أيضا ميـــل للتركيز أكثر 

على الصحة البدنيـــة للمرأة أثناء الحمل، 
بدلا من التركيز على الصحة العقلية.

وأعراضه  الاكتئاب  مؤشرات  وتتماثل 
خـــلال الحمل مع تلك التي تحدث في حالة 
الاكتئـــاب لـــدى عامة النـــاس. ولكن هناك 
دلائـــل إضافيـــة قد تشـــير إلـــى الاكتئاب 
خـــلال فترة الحمـــل، ومنها القلـــق المفرط 
بخصوص المولود، وتراجع الثقة بالنفس، 
مثل الشـــعور بالتقصير كأم، وعدم القدرة 
على الإحســـاس بالمتعة من خلال الأنشطة 

التي تجد الحامل ممتعة عادة.

ومن الدلائل أيضا ســـوء الاســـتجابة 
للطمأنة، وســـوء الالتـــزام بالرعاية خلال 
الحمل، والتدخين أو شـــرب الكحوليات أو 
تناول الأدوية غير المشروعة، وسوء زيادة 
الوزن بســـبب النظام الغذائي الناقص أو 

غير الملائم، والتفكير في الانتحار.
وتشـــير بعض الأبحاث إلى أن نوبات 
الاكتئاب تحدث بشـــكل متكرر خلال الثلث 

الأول والثالث من الحمل. 

 برليــن - قـــدم خبـــراء مؤسســـة ديكرا 
للفحـــص الفنـــي بعض النصائـــح المفيدة 
لاختيـــار الملعـــب الآمـــن للأطفـــال حتى لا 
يُشـــكل فـــي النهاية خطرا عليهـــم بدلا من 

المتعة وممارسة الرياضة.
وأوضح خبراء المؤسســـة الألمانية أنه 
يلزم فـــي البداية التحقق مـــن خلو ملعب 
الأطفـــال من أي عيـــوب قد تُشـــكل خطرا 

عليهم أثناء اللعب أو تعرضهم للإصابة.
ومـــن ضمـــن العوامـــل الهامـــة أيضا 
توافر إجراءات الســـلامة التي تناسب كل 
لعبة، حيث يتعين علـــى الآباء التحقق من 
نوعيـــة أرضية الملعب وتغطيتها بالشـــكل 

المناســـب مثل الرمـــال أو الحشـــائش أو 
نشارة الأخشاب.

بالإضافـــة إلى أن مكان اللعب يجب أن 
يبتعـــد عن الطرقات الســـريعة، مع تحديد 
الملعب بســـور أو أي نطـــاق يتعرف الطفل 
أثناء اللعـــب من خلاله على أنـــه قد غادر 

الملعب.
وفـــي النهاية يجـــب الانتبـــاه إلى أن 
الطفل قد ارتدى الملابس المناســـبة للعبة، 
وخلـــع خـــوذة الدراجـــة أثناء اســـتخدام 
أجهزة اللعب، كما أن القلائد والأوشحة قد 
تتعلق بالألعـــاب والتجهيزات أثناء اللعب 

وتؤدي إلى إصابات خطيرة.

 برليــن - يطل الفســــتان بقصة القميص 
في صيف 2023 ليمنــــح المرأة إطلالة أنيقة 
وجذابة تعكس تميز وتفرد أسلوبها، وفق 

ما أوردته مجلة ”آل“ (هي).
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن الفســــتان يتألق هذا الموســــم 
بملامح القميص المتمثلة في الياقة وصف 
الأزرار، مشــــيرة إلى أنه يأتي بقصة تسلط 
الضوء علــــى الوســــط لتغــــازل منحنيات 
القــــوام. كما يبوح الفســــتان بأنوثة المرأة 

من خلال القصة القصيرة.
بقصــــة  الفســــتان  أن  ”آل“  وأضافــــت 
القميــــص يأتــــي مصنوعــــا مــــن القطن أو 
الكتان أو الفسكوز، ويكتسي غالبا باللون 
الأبيض ليضفي على المظهر طابعا ساطعا 

ومشرقا.
وعن كيفية التنسيق، أوضحت ”آل“ أنه 
يمكن تنســــيق الفستان بقصة القميص مع 
صنــــدل ذي كعب عال للحصول على إطلالة 
أنيقة تناســــب العمل والمناســــبات، بينما 
يمكن الحصــــول على إطلالــــة كاجوال من 
خلال تنســــيقه مع حذاء رياضي. ولأنشطة 
الحياة اليومية يمكن تنســــيق الفستان مع 

حذاء باليرينا ذي نعل مسطح.
واكتســــب الفستان القميص في الآونة 
الأخيــــرة أنوثــــة وكلاســــيكية أكثر من 
ذي قبل، ويعتبر من أبرز صيحات 
موضة صيف 2023. وتراوحت 
أطوال هذا الفستان بين 
القصير والميدي والماكسي، 
ولاقى الأخير إقبالاً 
كبيراً من الفاشينيستا 
ونجمات العالم 
خصوصاً النجمات 

العرب.
واللافت للنظر أنه 
يمكن ارتداء الفستان 
القميص الماكسي 
بعدة طرق في 
مناسبات مختلفة فقط 
بتغيير الإكسسوار 
والحذاء. ويوحي 
هذا التصميم بالكثير 
من الأناقة والعصرية، 
كما أنه مثالي للإطلالات 
الصيفية الكاجوال منها 
والرسمية حسب طريقة 

التنسيق.
وأصبح الآن الفستان 
القميص جزءا لا يتجزأ من 
ملابس النساء. وفي الكثير 
من الحالات، يمكن أن يكون 
هذا الفستان بديلا ناجحا عن 
الفستان المعتاد مع حزام 

مميز وحذاء جميل.

 تونس - شـــهدت محافظـــة القيروان 
(وســـط) منذ أيام حادثة انتحار مراهق 
يبلـــغ مـــن العمـــر 18 عامـــا داخـــل أحد 
المعاهد الثانويـــة بالمنطقة، وهو أصغر 
إخوته سنّا، ما دفع وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولـــة للتعجيـــل بالتدخـــل وتأمين 
حصـــص تعهّد نفســـي بأقـــران التلميذ 
وبكافة التلاميذ الذين يزاولون دراستهم 

بالمؤسسة التربويّة المعنيّة.
وكشـــفت آمال بالحاج موسى وزيرة 
المـــرأة خـــلال انطـــلاق أعمـــال الملتقى 
الطفولـــة  حمايـــة  لمندوبـــي  الســـنوي 
الجمعة، أن الأشـــهر الأربعـــة الأولى من 
ســـنة 2023 شـــهدت 8 حالات انتحار في 
صفوف الأطفال بمعدل حالتين شـــهريّا 
ونحو 102 محاولـــة انتحار، 80 في المئة 

منها في صفوف الإناث.

وأشـــارت بالحـــاج موســـى إلى أن 
الوزارة ستشرع في إنجاز دراسة علميّة 
معمّقـــة حول محاولات وحالات الانتحار 
لدى الأطفال لفهم أســـباب هذه الظاهرة 
قصد الاستناد إليها لتحديد السياسات 
وتصويـــب التدخـــلات الوقائيّة في هذا 

المجال.
وفي بيان لها جددت الوزارة التذكير 
بضرورة التعاطي الحذر على المســـتوى 
التواصـــل  شـــبكات  وعبـــر  الإعلامـــي 
ومحـــاولات  حـــالات  مـــع  الاجتماعـــي 
الانتحـــار لـــدى الأطفـــال باحتـــرام تامّ 
لمقتضيات مجلة حقوق الطفل والمعايير 
والضوابـــط الهادفة إلى ضمان مصلحة 
الطفـــل الفضلـــى وتجنّب آثـــار العدوى 
غير المباشـــرة على الأطفال في مثل هذه 

الحالات الأليمة.
وأكدت الوزارة فـــي هذا المجال على 
أهميـــة تجنّـــب الخوض فـــي التفاصيل 
وســـرد وتجسيد مشـــاهد عمليّة انتحار 
الضحيّة ومكانها والوســـائل المستعملة 
لتجنّـــب التداعيـــات الســـلبيّة الوخيمة 

لهـــذه الممارســـات على صحّـــة الأطفال 
النفسيّة وتوازنهم الصحّي والسلوكي.

كما ذكرت الوزارة بواجب الإشـــعار 
المحمول على الجميع حول كافّة أشـــكال 
التهديد التي يمكن أن يتعرض لها الطفل 
وذلك من خلال الاتصال المباشر بالمكاتب 
الجهويّـــة لمندوبي حمايـــة الطفولة بكل 
محافظـــة أو عبـــر الرقم الأخضـــر 1809 

للإحاطة والتوجيه.
ولفتـــت وزيـــرة المـــرأة إلـــى تنامي 
ثقافة الإشـــعار بالتهديـــدات التي تطال 
مصلحة الطفـــل الفضلى وهو ما يعكس 
تنامـــي الوعـــي بالمخاطـــر التـــي تهدّد 
الطفل والجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها 
مندوبـــو حماية الطفولة بمختلف أنحاء 

الجمهوريّة.
وكشـــفت عن تطور عدد الإشـــعارات 
من 17 ألفا سنة 2000 إلى 22 ألف إشعار 
ســـنة 2023، ومن 5500 إلى 7500 إشـــعار 
خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنتين 

ذاتهما.
وقالت الوزيـــرة إن خمس محافظات 
تستأثر بالنصيب الأوفر من الإشعارات 
المتعلّقة بتهديد مصلحة الطفل الفضلى 
وهي صفاقس (جنـــوب) وأريانة ونابل 
وتونس (شمال) وسوسة (وسط)، مؤكدة 
أن الـــوزارة ستشـــرع بداية من الشـــهر 
القادم في إصدار نشـــرية شـــهرية حول 
الأرقام والمؤشـــرات الخاصـــة بتدخلات 
مندوبـــي حمايـــة الطفولة يتـــم وضعها 
دوريّـــا علـــى ذمّـــة الباحثـــين والإعلام 
والمهتمـــينّ بشـــأن الطفولة عبـــر موقع 
الـــوزارة ومنصّة حمايـــة الطفولة على 

شبكة الإنترنت.
وفـــي العام الماضـــي كشـــفت أرقام 
حديثة لوزارة المرأة والأســـرة التونسية 
عـــن تصاعد حالات الإشـــعار بمحاولات 
انتحـــار الأطفـــال بأكثـــر مـــن 38 فـــي 
المئة خلال الأشـــهر الـ11 مـــن عام 2022 
مقارنة بعـــام 2021، إذ حـــاول 269 طفلاً 
وضع حـــد لحياتهـــم، بينمـــا انتحر 21 

آخرون فعلاً.
وفي عـــام 2014 شـــهدت تونس 203 
حـــالات انتحـــار أي بمعـــدل 17 حالـــة 
كل شـــهر، وفـــق المرصـــد الاجتماعـــي 
حـــالات  إجمالـــي  وبـــين  التونســـي. 
الانتحـــار 18 طفـــلا دون 15 عامـــا، و52 
حالـــة لمراهقـــين بـــين 16 و25 عاما وهي 
النســـبة الأعلى والتي تمثل 26 في المئة 

مـــن إجمالي حوادث الانتحار في تونس 
سنة 2014.

ويـــرى الباحث فـــي علـــم الاجتماع 
محـــاولات  ”تزايـــد  أن  حنـــين  ماهـــر 
الانتحـــار لـــدى الأطفال ظاهـــرة يتعينّ 
عندهـــا  التوقـــف  الســـلطات  علـــى 
وأخذهـــا مأخـــذ الجـــد“، داعيـــا إلـــى 
”دراســـة أســـبابها التي قـــد تختلف من 
شـــخص إلى آخـــر للحدّ مـــن خطورتها 

على المجتمع“.
وقـــال حنـــين ”إن الانتحـــار ظاهرة 
اجتماعية سيكولوجية متغيّرة العوامل 
والأســـباب، غير أن تركـــز الحالات لدى 
فئة عمرية أو شـــريحة معيّنة يســـتدعي 
تعميـــق البحث قصـــد معالجتها تجنّبا 

لزيادة عدد الحالات“.
وأشار إلى أن ”الانتحار لدى الأطفال 
قـــد يرتبـــط بالتفكك الأســـري أو العنف 
والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  والوضـــع 
الصعب، أو أحد هذه العوامل التي تدفع 

الأطفال نحو إنهاء حياتهم“.
”أطفـــالا  بـــأن  الباحـــث  وأفـــاد 
يعانـــون مـــن الإهمـــال العاطفـــي يرون 
مؤكـــدا  حـــلاً“،  الانتحـــار  فـــي  أيضـــا 
أن ”التـــداول الإعلامـــي وأيضـــا علـــى 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي لحالات 
الانتحـــار المنفـــذة يشـــجّع الأطفال على 

الإقدام عليها“.
وأكد معز الشـــريف رئيس الجمعية 
التونســـية للدفاع عن حقـــوق الطفل أن 

الأخصائيـــين أجمعوا على أن وســـائل 
الإعـــلام لها دور في تنامـــي وتفاقم هذه 
الحـــوادث، قائلا ”كل ما تحدثنا عن هذه 
الحوادث كلما تفاقمت، فالأطفال سريعو 

التأثر“.
وأضاف الشـــريف أن أخصائيي علم 
نفس الطفل حذروا من كيفية التعامل مع 
هذه الأحداث وأكدوا على وجوب تفادي 

تناولها إعلاميا.
مـــن ناحيـــة أخـــرى ركز الشـــريف 
علـــى إدمان الأطفال اليـــوم على الفضاء 
التواصـــل  وشـــبكات  الافتراضـــي 
الاجتماعـــي الـــذي يتشـــاركون فيه هذه 
الأخبار التي تنشـــرها وســـائل الإعلام 

فيتأثرون بها.
فمفهوم الموت عنـــد الأطفال يختلف 
عـــن مفهومه عنـــد الكبار، هـــذا إضافة 
إلى الإدمـــان على الألعـــاب الإلكترونية 
الافتراضية فيحســـب الطفل أنه إذا مات 

سيعود إلى الحياة.
وأشار الشريف إلى أن تعامل الجهات 
الرسمية مع الأطفال الناجين من محاولة 
الانتحار منقـــوص، قائلا ”لا تقع مرافقة 
الأطفال الناجين مـــن محاولات الانتحار 
من قبل مندوبية حمايـــة الطفل ومعرفة 
وهذا  أسباب هذه المحاولة ومعالجتها“ 
ما يمكن أن يحول هذه الأحداث المتفرقة 

يوما إلى ظاهرة مرعبة.
وفـــي عـــام 2017 أحصـــى المنتـــدى 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 

والاجتماعيـــة 4859 عمليـــة أو محاولـــة 
انتحار خلال ثلاث سنوات في أنحاء 

البلاد، وكشف أن عدد الأطفال 
هو الأكبر في هذه القائمة. أما 

إحصاء عام 2018 فرصد 281 حالة 
ومحاولة انتحار نفذ الذكور 

غالبيتها، وبينها 45 حالة 
لأطفال دون الـ15 من العمر. 

وخلال الأشهر الستة 
الأولى من العام التالي، 
أعلن المنتدى انتحار 24 
طفلاً تقل أعمارهم عن 

15 عاماً، فيما رصد 235 
حالة ومحاولة انتحار عام 
2020، أكثرها في مايو في 
ظل أزمة كورونا والحجر 

الصحي الذي أثّر على 
أعمال ونشاط أشخاص كُثر 

من جميع الفئات العمرية.
ولا تعكس الأرقام التي 

يصدرها المنتدى أو منظمات أخرى 
سنوياً العدد الفعلي لحالات أو 
محاولات الانتحار في ظل تعمّد 
عائلات كثيرة عدم الإفصاح عن 

إقدام أحد أفرادها على الانتحار، 
خصوصاً في صفوف الأطفال. 

وبالطبع يجري إسعاف حالات من دون 
الاضطرار إلى نقلها إلى المستشفيات 
التي تبلّغ عادة عن محاولات الانتحار 

وتحدد وضعها الصحي.

الانتحار لدى الأطفال 

يرتبط بالتفكك الأسري أو 

العنف أو الوضع الاجتماعي 

الصعب، وهو ما يدفعهم 

نحو إنهاء حياتهم

عرفت حوادث انتحار الأطفال في تونس تناميا في السنوات الأخيرة، حيث 
تم بداية هذا العام تســــــجيل 8 حالات انتحار و102 محاولة انتحار، 80 في 
المئة منها في صفوف الفتيات. ونبهت وزارة الأســــــرة والمرأة والطفولة إلى 
ضرورة التعاطي الحذر على المســــــتوى الإعلامي وعبر شــــــبكات التواصل 
الاجتماعــــــي مع حــــــالات الانتحار. ودعا خبراء علم الاجتماع إلى دراســــــة 
أســــــباب هــــــذه الحوادث التي قد تختلف من شــــــخص إلى آخــــــر للحدّ من 

خطورتها على المجتمع.

الفستان يطل 

بقصة القميص 

في صيف 2023

اكتئاب الحمل يرتبط بإصابة الطفل باضطراب 

نقص الانتباه وفرط الحركة
كيف نختار ملعب 

الأطفال الآمن

الانتحار يلاحق الأطفال في تونس
تسجيل حالتي انتحار شهريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023

الإهمال العاطفي قد يدفع الأطفال إلى الانتحار 

نوبات الاكتئاب تحدث بشكل متكرر خلال الثلث الأول من الحمل 

انخفاض دخل الأسرة 

ومعاناة الأم من مرض نفسي 

يزيدان من خطر إصابة 

الطفل باضطراب نقص 

الانتباه وفرط الحركة

نصائح
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 لنــدن - أنهى الأرجنتيني ماوريســــيو 
بوكيتينــــو المدير الفني الســــابق لباريس 
سان جرمان الفرنسي اتفاقه مع تشيلسي 
ليتولى الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة 
المقبلــــة. وحســــب العديــــد مــــن التقارير 
الصحفية، فــــإن إدارة البلوز توصلت إلى 
اتفاق للتعاقد مع المدرب السابق لتوتنهام 
الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.

وقــــال الإيطالــــي فابريزيــــو رومانــــو 
الصحافي بشبكة ”سكاي سبورت“ العالمية 
وخبيــــر انتقالات اللاعبــــين والمدربين في 
أوروبا عبر حسابه الشخصي على شبكة 
التواصــــل الاجتماعــــي تويتــــر، إن إدارة 
نادي تشيلسي أنهت اتفاقها مع بوكيتينو 
من أجل تولي القيادة الفنية للبلوز بداية 
من الموســــم المقبــــل خلفا لفرانــــك لامبارد 
المدير الفنــــي المؤقت الــــذي يتولى المهمة 

حتى نهاية الموسم.
وأضــــاف الإيطالــــي أن بوكيتينــــو قد 
وافق على الشــــروط الشــــخصية في عقده 
الجديد مع تشيلســــي ومن المتوقع أن يتم 
الإعلان الرســــمي خلال الســــاعات القليلة 
المقبلــــة. وكان تشيلســــي قــــد أعلــــن إقالة 
غراهــــام بوتر مــــن الإدارة الفنيــــة للفريق 
بسبب سوء النتائج وتعيين لامبارد بشكل 
مؤقــــت حتــــى نهاية الموســــم والبــــدء في 
البحث عــــن مدير فني جديد لقيادة البلوز 

بداية من الموسم المقبل.
المركــــز  اللندنــــي  النــــادي  ويحتــــل 
الحادي عشــــر بترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتــــاز برصيــــد 43 نقطة جمعهــــا من 35 
مبــــاراة، حيــــث أن البلوز فقــــد فرصه في 
الحصــــول على مركــــز مؤهل إلــــى بطولة 
دوري أبطــــال أوروبــــا. ومــــن المتوقع أن 
يتولى المــــدرب الأرجنتيني البالغ 51 عاما 
المهمة خلفــــا للمدرب المؤقــــت لامبارد في 
نهاية الموســــم، حســــبما ذكرت وكالة بي 
أي ميديــــا البريطانيــــة. وســــبق للامبارد 
تدريب تشيلســــي بين عامــــي 2019 و2021 
ثــــم عاد لتدريب الفريق بشــــكل مؤقت لكن 
المعانــــاة اســــتمرت تحــــت قيادتــــه، حيث 
يحتل تشيلسي حاليا المركز الحادي عشر 
بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

انطلاقة قوية

عالم  فـــي  بوكيتينـــو  انطلاقـــة 
التدريـــب كانـــت فـــي شـــهر ينايـــر 
عـــام 2009 مـــن أجـــل إنقـــاذ فريـــق 
إســـبانيول من الســـقوط إلى دوري 

الدرجـــة الثانيـــة الإســـبانية، ونجح 
فـــي مهمته قبـــل تجديد عقـــده لثلاثة 
مواسم، واستمر مع النادي الكتالوني 
حتـــى نوفمبر 2012 قبـــل إقالته، وذلك 
بعـــد خوضـــه 161 مباراة، فـــاز في 53 
منهـــا، ومـــن ثم جـــرى تعيينـــه مدربا 
لساوثهامبتون منتصف موسم 2012 – 

2013، وقاد الفريق في 60 مباراة، محققا 
23 انتصارا، قبل رحيله في مايو 2014.

ويعتبــــر المــــدرب الأرجنتينــــي واحدا 
مــــن أهــــم المدربــــين الذيــــن مــــروا علــــى 
نــــادي توتنهــــام وذلــــك بعــــد رحيلــــه عن 
ســــاوثهامبتون وانضمامــــه إلــــى الفريق 
اللندني الذي اســــتمر معه خمسة مواسم، 
وأحرز خلال هذه التجربــــة 159 انتصارا 
أهــــم  وكان  مبــــاراة،   293 مجمــــوع  مــــن 
إنجازاته التأهــــل إلى نهائي دوري أبطال 
أوروبا عام 2019، قبل خســــارته ضد فريق 
ليفربول الإنجليزي، فيما كانت إقالته من 
منصبه فــــي 19 نوفمبر 2019 عقب البداية 
السيئة للنادي الذي كان يحتل المركز الـ14 
بعد مرور 12 جولة من البريميرليغ، ليُعينّ 

جوزيه مورينيو.
وكانت آخر تجارب بوكيتينو التدريبية 
مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي، إذ 
عُين مدربـــا للفريق في شـــهر يناير 2021، 
وقـــاده فـــي 84 مباراة فاز فـــي 66 في المئة 
منها، كما توّج مع النادي الباريسي بلقبي 
الكأس والدوري الفرنسيين قبل رحيله عن 

الفريق في يوليو عام 2022.
وإلـــى حـــين تعيينـــه مدربـــا للنادي 
اللندني بشكل رســـمي، سيكون بوكيتينو 
خامس المدربـــين للفريق تحت قيادة المالك 
الجديد تـــود بوهلـــي، وذلك بعدمـــا أقال 
الأخيـــر المـــدرب الألماني تومـــاس توخيل 
شهر سبتمبر الماضي، وتعيين البريطاني 

غراهام بوتر خلفاً له، ولكنه لم يستمر هو 
الآخـــر طويلا ليقال مـــن منصبه في أبريل 
الماضـــي، ومن ثم تولى الإســـباني برونو 
ســـالتور قيادة الفريق لمبـــاراة واحدة قبل 
اختيار المدرب لامبارد الذي سيستمر حتى 

نهاية الموسم الكروي الجاري.
وســـيكون المـــدرب الأرجنتينـــي على 
موعـــد مـــع تجربتـــه الخامســـة والتـــي 
انطلقت منذ عام 2009 عندما أشـــرف على 
تدريب فريق إســـبانيول الإســـباني، ومن 
ثـــم درّب فريقي ســـاوثهامبتون وتوتنهام 
الإنجليزيـــين، وأخيرا فريق باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي، علما أنـــه خاض أكثر 
مـــن 500 مبـــاراة لاعبا، إذ دافـــع عن أندية 
نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وإســـبانيول 
الإسباني، وباريس ســـان جرمان وبوردو 

الفرنسيين.

صفقة هجومية

كتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات 
اللاعبــــين والمدربين في أوروبــــا ”يخطط 
تشيلســــي للتعاقــــد مع مهاجــــم جديد في 
الصيــــف، بغض النظر عما ســــيحدث مع 
لوكاكو“. وأضاف ”تمت مناقشة القرار مع 
ماوريســــيو بوكيتينو، وستواصل الإدارة 
المحادثات مــــع أفضل الخيــــارات المتاحة 
في مركز رأس الحربة“. واختتم ”سيضع 
تشيلسي خططه بشــــأن وضع لوكاكو في 
شــــهر يونيو. لــــم تجــــر أي محادثات مع 
ممثلــــي المهاجم البلجيكــــي أو إنتر حتى 
الآن“. يذكــــر أن روميلــــو لوكاكــــو يلعــــب 
على ســــبيل الإعارة مع إنتر حتى الصيف 

المقبل، دون أحقية شراء.
وقال مدرب تشيلســــي المؤقت لامبارد 
إن لاعب الوســــط المؤثــــر نغولو كانتي قد 
يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة. 
وغاب بطل العالم 2018 مع فرنســــا لفترة 
طويلــــة هــــذا الموســــم بســــبب الإصابات 
وخرج من التشــــكيلة خــــلال تعادل محبط 
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الإنجليزي الممتاز السبت.
وأبلغ لامبــــارد الصحافيين أن كانتي 
(32 عامــــا) أصيب في ربلة الســــاق خلال 
التدريبــــات وربما يغيب لأســــابيع. وعلى 
الأرجــــح لــــن يشــــارك كانتــــي فــــي ثلاث 
مباريــــات صعبة أمام مانشســــتر ســــيتي 
ومانشســــتر يونايتد خــــارج أرضه وأمام 
نيوكاسل في ســــتامفورد بريدج بالجولة 
الأخيــــرة. وينتهي عقد كانتــــي مع انتهاء 
الموســــم الحالــــي، لكــــن وســــائل إعــــلام 

بريطانية تكهنت بتجديد عقده. 
ويحتل تشيلســــي المركز 11 ويبدو في 
طريقــــه لإنهاء واحد من أســــوأ مواســــمه 
في عصــــر الدوري الممتــــاز رغم الصفقات 
الضخمــــة التي أبرمها النادي منذ وصول 
المــــلاك الأميركيين الجدد قبــــل عام واحد. 
وعبــــر لامبارد، الــــذي حقق فــــوزا واحدا 
فــــي ثماني مباريــــات بجميع المســــابقات 
منذ خلــــف غراهام بوتر الشــــهر الماضي، 
عن إحباطه لغياب اللمســــات الحاســــمة. 
وقــــال بعــــد أن أهــــدر تقدمــــه 2 – 1 أمــــام 
ضيفه فورســــت ”يجب أن تكون حاســــما 
أمام المرمى، فــــي الوقت الحالي لا نتحلى 

بالفاعلية الكافية“.

 عمان - يسعى الجناح الأردني الدولي 
موســــى التعمري للمســــاهمة فــــي إعادة 
مونبلييــــه إلى منصات التتويج حســــبما 
قال في حديث صحفي، معتبرا أن انتقاله 
إلى فريقه الفرنســــي الجديد ”أهم خطوة 

في مسيرتي الرياضية“. 
وشرح اللاعب القادم من نادي لويفن 
البلجيكي والبالغ 25 عاما ”لديّ طموحات 
كبيرة ولمَ لا المساهمة بالعودة إلى منصة 
التتويج التي يغيــــب عنها مونبلييه منذ 
عــــام 2012 حين أحرز لقب الــــدوري للمرة 

الوحيدة“.
مــــع  مســــيرته  التعمــــري  واســــتهل 
أعــــاره  و2018  بــــين 2016  الأردن  شــــباب 
فيهــــا للجزيرة، قبــــل انتقاله إلــــى أبويل 
نيقوســــيا القبرصــــي الــــذي حقــــق معه 
نجاحــــا وتوّج بلقــــب الدوري فــــي 2019، 
ثــــم وقّع عقدا لمدة ثلاثــــة أعوام مع لويفن 
عاشر الدوري البلجيكي سجل خلالها 10 
أهداف. وتابع التعمري الذي شُــــبّه بنجم 
ليفربول الإنجليزي الدولي المصري محمد 
صلاح لاختراقاته الســــريعة على الجناح 
ومهاراتــــه الفرديــــة ”طموحي في الدوري 
الفرنسي مثل أي لاعب متشوّق لمواجهات 
فــــرق باريس ســــان جرمــــان ومرســــيليا 

وليل“.
ويشــــرح أول لاعــــب أردنــــي يحترف 
بالدوري الفرنســــي أســــباب انتقاله إلى 
مونبلييه الذي يحتل راهنا المركز الثاني 
عشــــر في الدوري (ليــــغ 1) ”هو ناد عريق 
ولــــه قاعــــدة جماهيرية كبيرة كمــــا يلبّي 
طموحــــي بالمشــــاركة في أحــــد الدوريات 
الخمســــة الكبرى (…) أعتبر الانتقال إلى 
الدوري الفرنسي أهم خطوة في مسيرتي 

الرياضية“.
وكشــــف التعمــــري أن مــــدة العقــــد 3 
ســــنوات، لكــــن ”أفضّل عــــدم الحديث عن 
قيمته احتراما لرغبة النادي (…) قبل شهر 
تقريبا زرت النادي والتقيت بالمســــؤولين 
والمــــدرب وتناقشــــنا بكافــــة الأمــــور وتم 
 (…) عديــــدة  مشــــاورات  بعــــد  التوقيــــع 

سأحاول تعلم اللغة الفرنسية فهي مهمة 
بالنسبة إلي لتســــهيل عملية التواصل“. 
وعــــن الأندية الأخرى التــــي كانت مهتمة 
بضمه، قال اللاعــــب المولود في العاصمة 
عمّان ”تلقيت العديد من العروض أبرزها 
من ليفانتي (الإســــباني)، بلاكبيرن روفرز 
(الإنجليزي)، فنربهتشــــه التركي، إضافة 
إلى عروض من الدوري الأميركي وبعض 
الأندية الخليجية (…) لكنني تأنيت كثيرا 

لاختيار الأفضل بالنسبة إلي“.
ولم تكــــن تجربة التعمري ســــهلة في 
بلجيكا مع لويفن الذي تأسّس عام 2012، 
رغــــم وصفها بالناجحة ”مــــررت بمراحل 
كثيرة صعبة ومحبطة لجلوســــي مراحل 
عديــــدة علــــى دكة البــــدلاء. لكــــن بالصبر 
والعمل الجاد فرضت نفســــي في الموسم 
الثاني لأكون في التشــــكيل الأساســــي“. 
وتابع اللاعب الذي يأمل في أن يكون خير 
سفير للكرة الأردنية في الدوري الفرنسي 
”بذلــــت جهــــدا مضاعفــــا لرفع مســــتوى 
لياقتــــي البدنيــــة وكنت أنهــــي تدريبات 
النــــادي وأتوجه إلى مركز اللياقة البدنية 

بدل العودة إلى البيت“.

ولن يقتصر الموسم المقبل على تحدي 
الدوري الفرنســــي بالنسبة إلى التعمري، 
إذ يخــــوض نهائيات بطولة كأس آســــيا 
مــــع منتخب بلاده في قطر بدءا من يناير، 
حيث قال ”أعتبرها فرصة مثالية لمصالحة 
وإســــعاد الجمهور وإعادة الكرة الأردنية 
إلى مســــارها الصحيح وسأبذل قصارى 

جهدي لأكون على مستوى الحدث“.
وتابع صاحب 12 هدفا في 51 مباراة 
دوليـــة ”نتطلع مع الجهـــاز الفني إلى أن 
تكون البداية قويـــة بالفوز على المنتخب 
الماليـــزي افتتاحـــا وهـــي بالنســـبة إلي 
الأصعب والحاســـمة فـــي المجموعة قبل 
والبحرين  الجنوبيـــة  كوريـــا  مواجهتي 
(…) أتمنـــى أن نحقـــق الفـــوز لتكرار ما 
حصل في انطلاقة مشوارنا ببطولة كأس 
آســـيا 2019 حـــين تغلبنا علـــى المنتخب 

الأسترالي“. 
وعبّر التعمري عـــن ارتياحه للعلاقة 
مـــع المـــدرب العراقي عدنان حمـــد، قائلا 
”هو مدرب كبير ومحترف ومن المؤكد أنه 

ســـعيد باختياري نادي مونبلييه لتكملة 
مشواري الاحترافي“.

الهدف واضح

ماوريسيو بوكيتينو يقبل التحدي 

لخلافة لامبارد في قيادة تشيلسي

الرهان على خبرات الأرجنتيني 
يفتح أبواب التغيير أمام البلوز

النصر يترقب هدية الهلال للإبقاء على حلم التتويج

توصــــــل تشيلســــــي بالفعل إلى اتفاق مــــــع المدرب الأرجنتيني ماوريســــــيو 
بوكيتينو لقيادة الفريق اللندني في الموســــــم المقبل. وابتعد بوكيتينو، الذي 
قاد توتنهام هوتسبير إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، عن العمل منذ 

إقالته من تدريب باريس سان جرمان العام الماضي.

الأردني موسى التعمري يتعهد 
باستعادة توهج مونبلييه الفرنسي

 الريــاض - يقـــف الهـــلال حامـــل اللقب 
في المواســـم الثلاثة الماضية، بين الاتحاد 
وزحفه نحو لقب الدوري الســـعودي لكرة 
القدم عندما يتواجهـــان يوم الثلاثاء على 
أرض الأول فـــي قمـــة المرحلـــة الســـابعة 
والعشـــرين والتـــي ينشـــد فيهـــا النصر 
ونجمـــه البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
تعثر المتصـــدر من أجل الإبقـــاء على حلم 

التتويج باللقب. 
وقبـــل أربع مراحل من نهاية الموســـم، 
يتصدر الاتحـــاد الترتيب برصيد 62 نقطة 
وبفـــارق خمس نقـــاط عن النصـــر الثاني 
الذي تعثر في مشـــواره مؤخرا مع اكتفائه 
بفـــوز واحد في آخـــر أربـــع مباريات في 

الدوري.
ومـــن جهته، يأمـــل الاتحـــاد الباحث 
عـــن لقب أول في الـــدوري منذ العام 2009، 
في تجـــاوز عقبـــة مضيفـــه الهـــلال على 
ملعـــب الأمير فيصـــل بن فهـــد بالرياض. 
ولـــم يخســـر الاتحاد هذا الموســـم ســـوى 
مباراتين في الدوري وثـــلاث مباريات في 
جميع المسابقات المحلية، اثنتين منها أمام 
الهلال الـــذي فاز في ذهاب الـــدوري وفي 
نصـــف نهائـــي كأس الملك بنتيجـــة 1 – 0. 
ويســـعى الهلال لتعطيل ضيفـــه وإلحاق 
الخســـارة الثالثة بـــه في ثالـــث مواجهة 
بينهمـــا، وبالتالي إســـداء خدمة لرونالدو 
والنصر، فيما سيحاول الاتحاد رد اعتباره 
واقتنـــاص ثلاث نقاط قد تكون الأغلى هذا 
الموســـم. ويحتل الهلال المتوج بلقب كأس 
الملـــك الجمعـــة، المركز الرابـــع برصيد 49 
نقطة جمعهـــا من 25 مبـــاراة، وله مباراة 

مؤجلة أمام ضمك.
ورغم ابتعاد الهلال عن المنافســـة على 
لقب الـــدوري وخروجه ســـابقا من الكأس 
السوبر وفقدان لقبه في دوري أبطال آسيا 
بخســـارته النهائي قبل أيـــام أمام أوراوا 
ريـــد دايمونـــدز اليابانـــي، أنقذ موســـمه 
المحلـــي بلقـــب كأس الملـــك على حســـاب 
الوحدة بركلات الترجيـــح. ويفتقد الهلال 
لمدافعه الكوري جانـــغ هيون والكولومبي 
غوســـتافو كويّار بســـبب تراكم البطاقات 
وســـلمان الفرج للإصابة، لكنه سيستعيد 

نجمه ســـالم الدوســـري لينضـــم إلى بقية 
نجـــوم الفريـــق أمثـــال الحـــارس عبدالله 
المعيوف الذي سجل ركلة الترجيح الأخيرة 
فـــي نهائي الـــكأس، وســـعود عبدالحميد 
وياســـر الشهراني ومحمد كنو والبيروفي 
أنـــدي كاريّـــو والمالـــي موســـى ماريغـــا 
والبرازيلي ميشـــايل ديلغادو والنيجيري 

أوديون إيغالو.

وقال علـــي البليهي مدافع الهلال عقب 
التتويج بكأس الملك، علما أنه سجل هدف 
التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل 
الضائع ليجر المباراة إلى التمديد ”تتبقى 
لنـــا خمس مباريات بالدوري، وســـنحاول 
الفوز فيهـــا جميعا قبل انتهاء الموســـم“. 
وتابـــع متحدثا عـــن مواجهـــة فريقه أمام 
الاتحاد ”أنا ســـأحدد من ســـيأخذ الدوري 

(…) فـــي المبـــاراة المقبلـــة“. فـــي المقابـــل، 
وبعد تعثره بالخســـارة أمام التعاون، عاد 
الاتحاد بقوة أمام أبها وفاز عليه برباعية 
نظيفـــة، ونجـــح في توســـيع الفـــارق إلى 
خمس نقاط مع النصر الوصيف مســـتغلا 

تعثره بالتعادل أمام الخليج.
وباســـتثناء غيـــاب مهند الشـــنقيطي 
للإصابـــة وزكريا هوســـاوي للإيقاف، فإن 
الاتحـــاد يدخل المباراة بصفـــوف مكتملة، 
بتواجـــد الحـــارس البرازيلـــي مارســـيلو 
غروهي ومواطنيه برونو هنريكي وإيغور 
كورنـــادو ورومارينيـــو والمصـــري أحمد 
حجـــازي ومواطنه طـــارق حامد والمغربي 
عبدالـــرزاق حمداللـــه ومداللـــه العليـــان 

وأحمد شراحيلي. 
والاتحـــاد  الهـــلال  مباراتـــا  وتقـــام 
والطائـــي والنصـــر فـــي التوقيـــت ذاتـــه 
يحقـــق  أن  النصـــر  وســـيأمل  الثلاثـــاء، 
المطلـــوب منـــه مقابـــل أي تعثـــر للاتحاد 
للإبقاء علـــى آماله بالتتويج بلقب الدوري 
للمـــرة الأولى منـــذ 2019 وبالتالـــي إنقاذ 
موسمه وموسم نجمه رونالدو الذي وصل 
مطلع 2023 بصفقة خيالية وخروج الفريق 
من جميع المســـابقات هذا العـــام. وينفرد 
النصـــر بالمركـــز الثاني برصيـــد 57 نقطة 

وبفارق أربع نقاط عن الشباب الثالث.
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